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لحظات مفصلية للأمن الإقليمي

 وللإعلام الإسلامي

ية
اح

فتت
ا

▪ تأتيكم هذه الطبعة من مجلة الأمة فيما تشــهد 
المنطقة تطورات كثيرة لعل أهمها هو الإعلان عن 
تشــكيل تكتل دفاعي إقليمــي يتمحور حول تركيا 
والمملكة العربية الســعودية وباكســتان. رغم أن 
هــذا التكتل يســتلهم المادة الخامســة من حلف 
شــمال الأطلســي )الناتــو( التي تنص علــى أن أي 
هجــوم على أحــد أعضائه يُعُد هجومًـًـا على جميع 
أعضائه، إلا أنه من الســذاجة اختزال تشــكيل هذا 

التكتل في مجرد نسخة مكررة من حلف الناتو.

يتطلب هــذا التطور تحليالًا جادًاً وصادقًاً للتحولات 
الجارية في المشــهد الجيوسياسي لمنطقة الشرق 
الأوســط، التــي تتوســطها السياســة الإســرائيلية 
المدمرة واستمرارها في مشروع الإبادة الجماعية 
في فلســطين، جنباًً إلى جنب مع اســتمرار القيادة 
رجعــي  طابــع  ذات  تكتيــكات  اتبــاع  في  الإيرانيــة 
توســعية  أيديولوجيــا  تغذيهــا  آن،  في  وانتحــاري 

عدائية.

تقــع عــدة دول عربيــة في خضم هــذه التطورات، 
وهي ســعت إلى إيجاد حلول ســلمية للصراعات 
المســتعرة في المنطقة، مع تجنــب المواجهة مع 
إســرائيل أو إيران. فيما تساهم السياسة المعلنة 
للولايــات المتحدة، القائمة علــى حماية المصالح 
المشؤومة لإسرائيل مع ادعاء توفير مظلة أمنية 

لحلفائها العرب، في تعقيد الوضع أكثر.

الحــرب المتواصلــة والمتقطعــة التــي فرضتهــا 
إســرائيل على إيران بمســاعدة الولايات المتحدة 
كثيرًاً ما تجاوزت الحدود، ما أدى إلى تعرض دول 
مثــل المملكة العربية الســعودية وقطــر وعُمُان 
وغيرهــا لهجمــات مــن جانــب كل من إســرائيل 
وإيــران. وقــد كشــف ذلــك هشاشــة مــا يســمى 
»المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة«، الأمــر الــذي أظهر 
الحاجة إلى تحالف عســكري متعــدد الأبعاد، يُنُظر 
إليــه بحــق بوصفه تحوالًا قــد يفضي إلــى أن تعيد 

المنطقة تعريف منظومتها الأمنية بنفسها.

ركزنــا في موضــوع الــغلاف لهــذا العــدد على هذه 
القضية لأجل أن نفهم تداعيات التشكيل العسكري 
الــذي أطلقتــه ثلاث مــن أهــم الــدول الإسلامية، 
واستشراف نتائجه المحتملة في المرحلة المقبلة

في غضون ذلك، يســرّنّا أن نزف لقرائنا خبر افتتاح 
المكتــب المركزي لمؤسســة الأمة في دكا، وداخل 
صفحــات العــدد تقرير مفصل حــول أهمية هذه 
الخطــوة وعزمنــا على المضــي قدمًاً بثبــات نحو 

إقامة مظلة إعلامية تخدم قضايا الأمة.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمـــة، مجلـــة شـــهرية، تصدر 
للبحوث  الإسلامي  المركـــز  برعاية 
والتوثيـــق بنغلاديـــش. بأربع لغات: 
العربيـــة والتركيـــة والبنغاليـــة 

ية نكليز لإ ا و
الكتابة  يمكنكم  الكتاب،  الســـادة 
التالي،  العنـــوان  على  المجلـــة  إلى 
في مجـــالات العلوم والدراســـات 
والتاريخ  والفكريـــة،  الإسلاميـــة 
ألا  على  والثقافـــة.  والسياســـة 
الكلمـــات 1300  عـــدد  يتجـــاوز 

: كلمة
Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org

اتفاقية مكة: التحولات في ديناميات الأمن 
في الشرق الأوسط

الصفحة
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10الصفحةافتتاح مكتب منصة »الأمة« في دكا
أسماء مفيد كامل

د. أسرار تالوكدر 

معصوم الرحمن خليلي
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إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلة تعكـــس وجهات نظر 
أي  المؤسســـة  تتحمل  ولا  فقـــط،  أصحابها 

عنها مسؤولية 

حقوق النشر
يُسُمح للقراء باســـتخدام محتوى هذه المجلة 
أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، شـــريطة 
الحصـــول على إذن مســـبق من مؤسســـة 
الموقع  رابط  إلـــى  الإشـــارة  الأمة، مع ضرورة 

الرـــسمي الإلكتروني 

محمد مشيور الرحمن

محمد برو

د. شاهجهان خان

المجلد 1                              سبتمبر 2026                            العدد 5
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▪ في 7 أغســطس/آب 2026، وقّعّــت المملكة 
العربيــة الســعودية وتركيــا وباكســتان اتفاقية 
مكــة للدفــاع المشــترك، في قمة مكــة المكرمة 
في المملكة العربية الســعودية. استقطبت هذه 
ًا، وأثــارت  يـ� الاتفاقيــة التاريخيــة اهتمامًـًـا عالم
تكهنــات بأنهــا قــد تــؤذن بقيــام منظومــة أمن 
إقليميــة جديدة، وتحدّّ من الاعتماد على المظلة 
الأمنية الأمريكيــة، وتتصدى للتهديدات القادمة 
من إســرائيل وإيران، بل وقد تضع الأســس لما 

يشبه »حلف شمال أطلسي شرق أوسطي«.

اتفاقية مكة:
 التحولات في ديناميات الأمن في الشرق الأوسط

محمد ناصر جاويد
 كاتب وصحفي وباحث في النزاعات الدولية

باكستان
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منذ فترة طويلة بأشــكال ومســتويات مختلفة. 
فقــد كانت هنــاك بالفعل اتفاقية دفــاع متبادل 
اســتراتيجية بيــن باكســتان والســعودية منــذ 
سبتمبر/أيلول 2025، كما أن آلية تشاور رباعية 
ضمت الــدول الثلاث الموقعة ومصر )مجموعة 
R-4( نصّّــت على أن أي هجوم مســلح على أحد 

أعضاء التحالف يُعُد هجومًاً عليهم جميعًاً.

أهمية الاتفاقية
تحمل الاتفاقية دلالات رمزية كبيرة. وما يجعلها 
لافتــة للنظر هــو التكامــل في عناصــر القوة بين 
أعضائهــا الثلاثــة، وهم قوى متوســطة ذات ثقل 
كبيــر: باكســتان قــوة نوويــة، والســعودية قوة 
اقتصادية وعملاق في مجال الطاقة، وتركيا صاحبة 
ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي، 
فــضالًا عن امتلاكها قاعــدة صناعية دفاعية قوية. 
وبينمــا أخفقت المحاولات الســابقة التي بذلتها 
الولايات المتحدة لإقامة تحالف شــرق أوســطي 
يضــم أقــرب شــركائها إليها، فــإن هــذا الترتيب 
الإقليمــي الخالــص يكشــف تنامي قــدرة القوى 
الإقليميــة على المبــادرة الاســتراتيجية، وتزايد 
مخاوفها في الوقت نفســه. كما أن إبرام الاتفاقية 
في مكــة، أقدس مدن الإسلام، يضفي على بعدها 
الدينــي أهمية رمزيــة إضافية ويعــزز جاذبيتها 

لدى الرأي العام.

لكــن التحليل الأكثر اتزانًاً يقتضي فهم المشــهد 
المنطقــة،  في  الصــراع  ضــوء  في  الجيوسياســي 
وفي مقدمتــه اســتمرار إســرائيل منــذ عقود في 
ارتكاب إبــادة جماعية بحق الفلســطينيين. وقد 
زادت الحــرب الأمريكية على إيــران، التي جاءت 
اســتجابة لمطالــب إســرائيل، الوضــع تعقيــدًاً، 
بمــا عرّضّت الدول العربيــة المجاورة لتداعيات 
في  الدائــرة  الصراعــات  عــن  ناجمــة  عســكرية 
محيطهــا. كما جعل عجز الولايــات المتحدة عن 
توفير مظلة أمنيــة لحلفائها في المنطقة اجتماع 
الدول الثلاث ضرورة لإقامة ردع جماعي يســهم 
في تحقيــق الاســتقرار الإقليمي، ويعزز في الوقت 

نفسه التعاون الدفاعي بينها.

مــع ذلــك، فإن مثل هــذه الترتيبات العســكرية 
ليســت وليــدة اللحظة، بل يجــري العمل عليها 

      اتفاقية مكة ليست مجرد تحالف 
بين جيوش، بل مثلث استراتيجي 

يمتد عبر بعض أهم طرق الطاقة 
والممرات البحرية ومناطق الصراع 

في العالم

“
“
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دولة والاتحاد الأوروبي، فيما أيدت 14 دولة، من 
بينها تركيا وباكســتان ومصر، المبادرة رســميًاً. 
الرســالة كانت واضحة: لم تعد القوى الإقليمية 
تريد مجرد استهلاك الأمن الذي يوفره الآخرون، 

بل تريد أن تتولى هي إنتاجه.

تحول المنظومة الأمنية
تتجــاوز أهميــة اتفاقيــة مكــة بكثيــر مــا تنــص 
عليــه من ترتيبات عســكرية. فمــن خلال إدخال 
السعودية وتركيا وباكستان في إطار أمني رسمي، 
تربــط الاتفاقية بيــن ثلاث قــوى إسلامية كبرى 
تتمتــع كل منهــا بمقومات قوة تكمــل الأخرى: 
الثقــل المالــي والسياســي الســعودي، وصناعة 
الدفــاع التركيــة الآخذة في التوســع وقدرتها على 
التحرك الاســتراتيجي، والمؤسســة العســكرية 
الباكستانية الكبيرة وقدرتها النووية. والأهم من 
ذلك أنها تكشــف مدى الســرعة التــي تتغير بها 

البنية الأمنية في الشرق الأوسط.

تمثــل الاتفاقية بالنســبة إلى الســعودية وتركيا 
تحــوالًا لافتًاً. فقد انتقلــت علاقاتهما من التنافس 
إلــى التقــارب ثم إلــى التعاون الأمني الرســمي. 
ســبق أن تنافســت الدولتان بشــدة على النفوذ 
الإقليمــي بعــد الربيــع العربي، لكنهمــا تنظران 
اليــوم إلــى التعــاون بصفتــه أكثــر فائــدة مــن 
المواجهات العقيمة. هــذه النقطة وحدها تمنح 
الاتفاقية وزنًاً رمزيًاً كبيرًاً. لكن الرمزية ليســت 

ردعًاً.

تفيــد التقارير بأن الاتفاقية تتضمن مبدأ للدفاع 
الجماعــي، فــأي هجــوم علــى أحــد الأعضــاء هو 
هجوم على الجميع. لكن الاســتجابة ستُحُدد من 
خلال التشــاور والتوافــق، لا عبر تدخل عســكري 
تلقائــي. ومن ثــم، يمكن أن تتراوح المســاعدة 
بيــن تبــادل المعلومــات الاســتخبارية وتقديــم 
الأســلحة والدعم اللوجستي، وصوالًا إلى التدخل 

العسكري المباشر.

جغرافياًً، تربط الدول الثلاث بين شــبه الجزيرة 
العربيــة والأناضــول وجنوب آســيا. وهي تقع في 
محيط مضيق هرمز والبحر الأحمر وشرق البحر 
المتوسط والبحر الأسود والمحيط الهندي. لذلك 
فالأمــر لا يتعلق بمجرد تحالــف بين جيوش، بل 
بمثلث اســتراتيجي يمتد عبــر بعض أهم طرق 
الطاقــة والممــرات البحرية ومناطــق الصراع في 

العالم.

توقيــت الاتفاقية ليــس عرضيًاً أيضــاًً. فقد عانى 
الشــرق الأوســط ســنوات من الحــروب وتبادل 
الصواريــخ والهجمــات علــى الملاحــة البحريــة 
إلــى جانــب حالــة مــن  بالوكالــة،  والصراعــات 
عــدم اليقين حول مســتقبل الضمانــات الأمنية 
الأمريكيــة. وعلــى مدى عقود، قــام أمن الخليج 
على صفقة غير مكتوبة قوامها أن توفر الولايات 
المتحــدة الحماية، مقابل بقــاء المنطقة محورًاً 
أساسيًاً في منظومة الطاقة العالمية. لكن الأزمات 

المتكررة كشفت حدود هذا الترتيب.

لا تــزال واشــنطن قــوة عســكرية هائلــة، لكــن 
حكومــات المنطقة تتســاءل أكثر بأكثــر عما إذا 
كان الدعم الأمريكي سيأتي في الوقت المناسب، 
ومــا إذا كان ســيكون غير مشــروط، وما إذا كان 

سيتوافق مع مصالحها.

في الوقــت نفســه، أدى اتســاع نطــاق القــدرات 
القــدرات  وتطــور  الإســرائيلية،  العســكرية 
الإقليميــة،  وشــبكاتها  الإيرانيــة  الصاروخيــة 
وهجمــات الحوثييــن، والتهديــدات التــي تواجه 
البحر الأحمر، إلى جعل الاعتماد على قوى حامية 

بعيدة يبدو محفوفًاً بالمخاطر بصورة متزايدة.

قبيل اتفاقية مكة بوقت قصير، أعلنت السعودية 
خططًاً لتشــكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات 
لحماية الملاحــة التجارية وطرق الطاقة في البحر 
الأحمر. وحضر الاجتماع المعني ممثلون عن 43 
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معاهدة الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية 
لعام 1950 واتفاقية الدفاع المشــترك لمجلس 
التعاون الخليجي لعام 2000 لغة سياسية قوية، 
لكــن ما حققتــاه مــن فاعلية عســكرية جماعية 
محــدود جــداًً. ولــن تكــون لاتفاقية مكــة أهمية 
حقيقيــة إلا إذا نجح أعضاؤها في بناء مؤسســات 
قــادرة علــى تحويل الإرادة السياســية إلى قدرة 

عملياتية.

لذلــك، قــد تكــون خطط إنشــاء لجنة سياســية 
عســكرية وأمانة مقرها الســعودية أكثر أهمية 
مــن بنــد الدفاع المتبــادل الذي اســتحوذ على 
اهتمــام وســائل الإعلام. فمن شــأن المناورات 
المشتركة، وقابلية تشغيل منظومات الأسلحة 
والاتصالات بصورة متبادلة، وتنســيق تقييمات 
التهديدات، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ثم 
إنشــاء هياكل قيادة مشتركة في نهاية المطاف، 
أن تميز منظومة أمنية فاعلة من اتفاقية أخرى 

قــد تكــون هــذه المرونــة ضرورية مــن الناحية 
السياســية، لكنهــا تكشــف في الوقت نفســه عن 
نقطة الضعف الأساسية في الاتفاقية: ماذا يحدث 

عندما تتباين مصالح أعضائها؟

فالــدول الــثلاث لا تتقاســم بالضــرورة الترتيب 
نفسه للتهديدات. لا تزال الرياض شديدة القلق 
إزاء إيران وشــبكاتها الإقليميــة. أما أنقرة فتنظر 
بصــورة متزايدة إلــى إســرائيل باعتبارها تحديًاً 
اســتراتيجيًاً رئيســيًاً. في المقابــل، يتعيــن علــى 
باكستان أن توازن التزاماتها الأمنية مع تنافسها 
مــع الهنــد وعلاقتهــا المعقــدة بإيــران. الاختبار 
الحقيقــي للتحالــف بين هــذه الــرؤى المختلفة 
للتهديــدات لــن يكــون فيمــا يعلنه أعضــاؤه في 
أوقــات الســلم، بــل في الخيارات التــي يتخذونها 

أثناء الأزمات.

التاريــخ يدعونــا إلى توخــي الحذر. فقــد أنتجت 
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تقليص اعتمادها على الموردين الغربيين.

المســألة النوويــة تظــل أكثــر التباسًًــا. فكــون 
باكســتان الدولــة الوحيدة ذات الــسلاح النووي 
في العالــم الإسلامــي يثيــر حتمًـًـا تكهنــات حول 
الردع الممتد. وقد أرســلت إسلام آباد إشــارات 
متناقضــة عقب اتفاقها الدفاعي مع الرياض عام 
2025، فيما شــدد مســؤولون ســعوديون لاحقًاً 
علــى أن الترتيبات لا تتضمن أي بُعُد نووي. ولم 
يصــدر عــن الاتفاقيــة الثلاثيــة أي ضمــان نووي 
صريح. لكن الغموض نفســه ينطوي على قيمة 
اســتراتيجية؛ إذ يتعيــن علــى الخصــوم الآن أن 
يحســبوا حســابًاً ليس لمــا تنص عليــه الاتفاقية 
فحسب، بل لما قد تفعله باكستان في حال وقوع 

أزمة بالغة الخطورة.

ذات طابع احتفالي.

أحد المجالات التي يمكن أن يتقدم فيها التعاون 
بسرعة هو قطاع الصناعات الدفاعية.

طــورت تركيــا قطاعًاً دفاعيًاً محليًاً قويًاً، لا ســيما 
والصواريــخ  المســيّرّة  الطائــرات  مجــالات  في 
والإلكترونيات وتطوير الطائرات. وتملك باكستان 
خبــرة تمتــد لعقــود في الصناعــات العســكرية، 
فــضالًا عن علاقات دفاعية راســخة مع الدولتين. 
أما الســعودية فتملك الموارد المالية وبرنامجًاً 
الدفاعيــة.  الصناعــات  إنتــاج  لتوطيــن  طموحًـًـا 
ويمكــن للــدول الــثلاث، مجتمعــة، أن تســعى 
إلى إجراء أبحاث مشــتركة والتصنيع المشــترك 
والمشــتريات المشــتركة وتطوير الأســلحة مع 
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الخاتمة
تكتســب اتفاقية مكة طابعًـًـا تاريخيًاً لأنها تحطم 
سياســة واشــنطن الممتدة لعقود والرامية إلى 
دمــج إســرائيل في المنطقة العربيــة، كما تمثل 
انتكاســة لمشــروع الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب الطمــوح القائم على اتفاقيــات أبراهام، 
الذي دفــع في بدايته حلفاء الولايــات المتحدة في 

الخليج إلى الاعتراف بإسرائيل.

لقــد عــزز الخطــأ الاســتراتيجي الــذي ارتكبتــه 
الولايــات المتحــدة في إيــران تصــورًاً مفــاده أن 
الولايــات المتحــدة شــريك لا يمكــن الاعتمــاد 
عليــه، ودفــع القــوى الإقليميــة إلــى تحمل قدر 
أكبــر مــن المســؤولية عــن أمنهــا. ومــع ازدياد 
تقارب السعودية مع باكستان وتركيا، تبدو آفاق 
التطبيــع السعودي-الإســرائيلي بعيــدة المنال. 
ورغم أنه من غيــر المرجح أن تحل اتفاقية مكة 
محــل الشــراكات الدفاعيــة والأمنيــة المتميزة 
التــي تربــط الــدول الــثلاث بالولايــات المتحدة، 
لكنهــا تمنح الفاعلين الإقليميين خيارات تتجاوز 
تلك التي تتيحها الأطر المتمحورة حول الولايات 

المتحدة.

ســيواجه التحالف في المرحلة المقبلة اختبارات 
متعددة، وأكثرها إلحاحًاً كيفية استجابته لتجدد 
الأعمــال العدائية بيــن الســعودية وحلفاء إيران 
مــن الفاعليــن غيــر الدولتييــن في المنطقة، أي 
أنصار الله )الحوثيين( في اليمن، والحشد الشعبي 
في العراق. كما ســيكون اســتمرار التنسيق حول 
القضايــا الإقليمية الرئيســية، بما فيها الحرب في 
الســودان واليمن، وسلامة الأراضي الصومالية، 
وخطــة الــسلام الخاصة بغــزة، ونجــاح الحكومة 
السورية في مرحلة ما بعد الأسد، اختبارًاً حاسمًاً 
لمــدى تماســك التحالف. كما أن ســرعة عملية 
بنــاء مؤسســات التحالــف والتعــاون في مجــال 
الصناعات الدفاعية ســيكون مؤشــرًاً موثوقًاً إلى 

مصداقية هذا الترتيب.

منطقة تعيد حساباتها
مــن المســتبعد أن تتجاهــل إيران أو إســرائيل 
ًا أنها  نـ� هــذه التطــورات. وقــد أعلنــت طهران عل
لا ترى ســببًاً يدعوهــا إلى الخوف مــن الاتفاقية، 
بينما ستدرس إسرائيل حتمًاً ما يمكن أن يعنيه 
تعمق التعاون العســكري التركي-الباكســتاني-

السعودي بالنسبة إلى توازن القوى الإقليمي.

الهند أيضًًا ستتابع التطورات عن كثب. فنيودلهي 
تتمتع بعلاقــات قوية مع الريــاض، لكنها ترتبط 
بعلاقــات صعبــة مع كل مــن باكســتان وتركيا، 
لا ســيما مــع تزايد التوتر مع الأخيــرة. ومن ثم، 
فاندمــاج باكســتان بصــورة أعمــق في الهيــاكل 
الأمنيــة للشــرق الأوســط يضيف عــامالًا آخر إلى 

الحسابات الاستراتيجية الهندية.

لكن الأهمية الأوســع في الاتفــاق تتعلق بالولايات 
المتحــدة. فالتحالــف لا يمثــل بالضــرورة رفضًًا 
لواشنطن. فما تزال للسعودية وتركيا وباكستان 
علاقات مهمة مع الولايات المتحدة. لكنه يعكس 

أمرًاً أكثر دقة: المنطقة تتخذ احتياطاتها.

البنيــة  والهجمــات علــى  المتكــررة  فالحــروب 
اتســاق  حــول  والشــكوك  الخليــج  في  التحتيــة 
الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، دفعــت القــوى 
الإقليميــة إلى بناء طبقــات إضافية من الحماية. 
هي لا تســتبدل بالضرورة المظلة الأمريكية، بل 

تستعد لاحتمال ألا تعود هذه المظلة كافية.

من هــذا المنظور نــرى أن اتفاقية مكة ليســت 
»حلفًاً إسلاميًاً على غرار حلف شمال الأطلسي«، 
وربمــا لــن تصبــح كذلك أبــدًاً. غيــر أن أهميتها 
تمكــن في مــكان آخر. فهي دليل على أن الشــرق 
الأوســط يتجــه أكثر وأكثــر إلى تأمين نفســه في 
مواجهة حالة عدم اليقين، وإلى امتلاك قدر أكبر 
من الســيطرة علــى أمنــه. وقد يتبيــن في نهاية 
المطــاف أن لهــذا التحول أهمية تتجــاوز أهمية 

الاتفاقية نفسها.
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الفكري البنّاّء على نطاق عالمي«.
افتتــاح المكتــب خطــوة جديــدة في مســار تطويــر 
منصــة »الأمــة« وهدفهــا كمنصــة دوليــة للباحثين 
والصحفييــن  السياســات  وصانعــي  والأكاديمييــن 
والمفكريــن الشــباب، لمناقشــة القضايــا العالميــة 
الراهنة وتبادل الآراء، إلى جانب التحديات التي تواجه 

الأمة الإسلامية والحلول القائمة على المعرفة.
ضيف الشرف للافتتاح الدكتور أ. ف. م. خالد حسين، 
الحكومــة  في  الســابق  الدينيــة  الشــؤون  مستشــار 
المؤقتــة، أكــد علــى أهميــة إعــداد جيــل جديد من 
تـ�ّاب  تـ�ّاب. وقــال إن »الأمــة« تســتطيع جمــع الك الكُ
الواعدين في منصة مشتركة. وأكد استعداده الكامل 
للتعــاون مع هذه المبادرة، مشــيرًاً إلــى أنها يمكن 
أن تسهم في تعزيز الروح الحقيقية للأمة الإسلامية.

رئيس الحفل الأســتاذ نقيب محمــد نصر الله، نائب 

المقدمة
▪ شــدد المتحدثــون في حفــل الافتتــاح على أهمية 
بنــاء مجتمع قائم علــى المعرفة، وأعربوا عن أملهم 
في أن تسهم منصة »الأمة« في النهضة الفكرية للعالم 
الإسلامي وتعزيز التعاون البحثي والإعلام المسؤول 

والحوار العالمي.
افتتحــت منصــة »الأمــة« رســميًاً مكتــب تمثيل في 
لإدارة  مقــراًً  وســيكون  أغســطس/آب،   15 في  دكا 
المجلة الشهرية والموقع الإلكتروني الرسمي. وأكد 
القائمــون على المنصة أن هذه الخطوة ستســهم في 
تســريع العمل في »تعزيز المعرفة والبحث والحوار 

بقلم: هيئة تحرير “الأمة”

افتتاح مكتب منصة »الأمة« في دكا
المكتب الجديد سيسهم في تعزيز المعرفة والحوار الفكري 

البناء على المستوى العالمي
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الإعلام وباستخدام قوة الإعلام.
حبيــب الله محمــد إقبــال، رئيس “مؤسســة تنظيم 
الأمــة”، دعــا منصة »الأمة« إلــى الإســهام الفعّاّل في 
بنــاء بنغلاديــش جديدة. وحث الجميــع على العمل 
جماعةًً بدالًا من إلقاء اللوم على الحكومة أو الآخرين، 
قائالًا: »ينبغي تطوير مؤسسة الأمة، التي أسسها الأخ 

ذاكر، لتصبح رمزًاً حقيقيًاً لأمة موحدة«.
صابــر أحمــد، مدير مدرســة وكلية قرطبــة، قال إن 
الإعلام هــو الوســيلة الأولــى والأساســية لمــن يريد 

القيام بأي عمل بنّاّء.
كمــا  شــارك في الافتتــاح الصحفي المخضــرم صالح 
أحمــد وقــال إن العامليــن في الإعلام يجــب أن يؤدوا 
دورًاً مســؤوالًا لأنهم هم المتحدثون باسم المجتمع. 
يتحمــل  المجتمــع  باســم  المتحــدث  أن  وأوضــح 
مسؤولية كبيرة، وأن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب 
قراءة واسعة ومعرفة ســليمة وتخصصًًا قائمًاً على 

الإلمام بالموضوع.
الكاتب والصحفي الدكتور إقبال كبير موهون شارك 
تـ�ّاب ذوي كفــاءة وإنتاج  بحضــوره ورأى أن إعــداد ك
رفيع المستوى يجب أن يرافقه تشكيل هيئة تحرير 
قوية تضم محررين أكفاء. وشــدد على ضرورة اتباع 
سياســة تحريــر صارمة لضمان جــودة الكتابة ودقة 
المعلومــات والالتــزام بالمعاييــر المهنيــة للعمــل 

الصحفي.

رئيــس جامعــة الجامعــة الإسلاميــة في بنغلاديــش 
ســابقًاً، قال إن الأمة الإسلامية تمــر بمحن متعددة 
وتتخلــف في عدد مــن المجالات في العالــم المعاصر. 
لكنه شــدد على أنه لا يوجد مــا يدعو إلى اليأس، بل 

العمل العمل.
محمد ذاكر حسين، رئيس مؤسسة »الأمة« ورئيس 
تحريــر مجلــة »الأمــة«، قــال إن الإعلام الإسلامي لا 
يختلف في موضوعاته ووسائله عن الإعلام المعاصر، 
لكنــه يتميــز بصبغــة إسلامية مســتمدة مــن روح 
الشــريعة، تنعكــس في مضمونه وشــكله ورســائله؛ 
فهو غير محصور بالمجال الديني الضيق، بل يتناول 
مختلــف المعلومــات والحقائــق والأخبــار المتصلة 
بجوانب الحياة السياســية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والأخلاقية وخير المسلمين.
ولفت السيد ذاكر الانتباه إلى التحديات التي تواجهها 
مختلــف القنــوات التلفزيونية والصحــف والمجلات 
ووكالات الأنبــاء التي تخدم مصالح المســلمين وإلى 
حقيقــة أن بعضهــا يعانــي من شــيء مــن التهلهل 
والمناطقيــة. وأعــرب عــن رغبــة قويــة في أن يــرى 
منظومــة إعلامية قوية تبرز مصالح العالم الإسلامي 
وواقعه على حقيقتها. وأوضح أن مثل هذه المنصة 
الإعلاميــة ينبغي أن تعمل بصورة محايدة بعيداًً عن 
التيارات السياســية والتســييس، وأن يكــون هدفها 
الأساسي خدمة مصالح الأمة الإسلامية بأسرها، عبر 
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وقــال المتحدثــون إن تحقيــق التنمية المســتدامة 
والسلام والريادة الفكرية في العالم المعاصر لا يمكن 
أن يتحقــق إلا من خلال تكامل المعرفة والتكنولوجيا 

والتعاون الاستراتيجي.
أوضــح القائمــون علــى المبــادرة أن »الأمــة« بدأت 
مسيرتها استجابة للحاجة إلى توسيع نطاق الخطاب 
البحثــي والفكــري لمعالجــة التحديــات السياســية 
والاقتصادية والثقافية التي يواجهها العالم الإسلامي 
في ظل النظام العالمي الراهن، بدالًا من الاعتماد على 
مقاربــات تقوم على العاطفة وحدها. وتهدف المجلة 
إلــى إيجاد مجال جديد للنقاش القائم على المعرفة، 
من خلال نشر البحوث العلمية والمقالات التحليلية 
وأوراق السياســات والكتابــات التي تعبر عن وجهات 

النظر والتقارير الخاصة حول الشؤون الدولية.
ًا بأربــع لغــات هــي البنغاليــة  يـ� تصــدر »الأمــة« حال
والعربيــة والتركيــة والإنجليزيــة. وقــال المنظمون 
إن هنــاك خططًـًـا لإضافة لغات أخرى في المســتقبل. 
ويتوقــع القائمــون علــى المبادرة أن يســهم ذلك في 
توســيع نطاق تبادل المعرفــة والتعاون الفكري بين 
الباحثين والمفكرين من مختلف مناطق العالم، إلى 
جانــب إيجاد مجــال للترابط الاســتراتيجي والتعاون 
القائــم على المعرفة بين الــدول الأعضاء في منظمة 

التعاون الإسلامي. 

الدكتــور خليــل الرحمــن المدنــي، مديــر مدرســة 
 Dhaka Tamirul Millat( تعميــر الأمــة” في دكا“
Madrasa(، قــال إن اليوم يبدأ بنداء: »الصلاة خير 
مــن النــوم«. وأوضــح أن حياة الإنســان تــدور حول 
الاقتصــاد والمال، لكن ثمة حاجة إلــى إعادة التفكير 
في عــدد من المفاهيم الســائدة المتعلقة بهذا الأمر. 
واستشــهد بالآيــة القرآنية: )أأنتــم تزرعونه أم نحن 
الزارعــون؟(، مشــددًاً علــى ضــرورة إعمــال الفكر 

بعمق في قضايا الثروة والاقتصاد.
في العموم، أجمــع المتحدثون في الافتتاح أن كل من 
يرتبط بمنصة »الأمة« يســتطيع أن يؤدي دورًاً مهمًاً 
في تقديــم معلومات صحيحــة وموثوقة ومفيدة إلى 
الجمهــور. وأعربــوا كذلــك عــن أملهم في أن يســهم 
إيصــال المعلومــات الدقيقــة إلى النــاس في تحقيق 

رفاه المجتمع والأمة الإسلامية.
كذلــك، تمنــى الحضــور النجــاح لمؤسســة »الأمة« 
ولمجلتهــا ولموقعهــا الإلكترونــي، ودعــوا مختلــف 
فئــات المجتمع إلــى تقديم الدعــم والتعاون لجميع 

المشاركين في هذه المبادرة.
وكان الافتتــاح مناســبة لتســليط الضــوء أيضًًــا على 
أهميــة بنــاء مجتمــع قائم علــى المعرفــة وتحقيق 
النهضــة الفكرية للعالــم الإسلامي وتعزيــز التعاون 
البحثي وترســيخ الإعلام المسؤول والحوار العالمي. 
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والحضاريــة لمدينــة القدس، والتعريــف بمكانتها 
وقيمتهــا العالميــة للأجيــال المقبلة مــن منظور 
الإسلام والمســيحية وتاريخ الإنســانية، إلى جانب 
توســيع نطاق نشــاطها الدولي، لا سيما في مجالات 
البحث العلمــي، وحماية التراث الثقــافي والتوعية 

العامة ومناصرة قضية القدس.

رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة القــدس الدولية، 
البروفيســور أحمــد آغراقجــة، قــال إن الأمــل في 
تحريــر القــدس ازداد بشــكل كبيــر بعــد عمليــة 
»طوفان الأقصى«، مشــيراًً إلــى أن الجهود الرامية 
إلى تحرير المدينة وتعزيز حضور قضيتها تســهم 

في ترسيخ هذا الأمل.

وأوضح آغراقجة أن المؤسسة أسست عام 2006 
بمبادرة من الشــيخ يوســف القرضــاوي، الرئيس 
المؤســس للاتحــاد العالمــي لعلماء المســلمين، 
مضيفــاًً أن المؤسســة قــررت مواصلة أنشــطتها 

▪ أُقُيم في إسطنبول يوم 23 أغسطس/آب 2026 
برنامــج خــاص لإحيــاء ذكــرى القدس والمســجد 
الأقصــى، وذلــك علــى هامش معرض إســطنبول 
إطلاق  مــع  بالتزامــن  العربــي،  للكتــاب  الدولــي 
النسخة العشرين من تقرير »عين على الأقصى«، 
والإعلان الرســمي عــن تأســيس فــرع مؤسســة 
القدس الدولية في تركيــا وافتتاح مكتبها الإقليمي 
في إســطنبول، فــضلاًً عــن إحيــاء الذكرى الســنوية 
السابعة والخمسين لحريق المسجد الأقصى الذي 

اندلع في 21 أغسطس/آب 1969.

جــاء افتتــاح المكتب في إســطنبول في إطار ســعي 
مؤسســة القــدس الدوليــة إلــى تعزيز أنشــطتها 
الراميــة إلــى حمايــة الهويــة التاريخيــة والثقافية 

بقلم: هيئة تحرير “الأمة”

إسطنبول: إحياء الذكرى 57 لحريق المسجد 
الأقصى وإطلاق تقرير »عين على الأقصى«
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الدولية من إســطنبول بعد تعذر استمرار أعمالها 
في بيــروت بســبب الحــرب التــي اندلعــت في 28 

فبراير/شباط الماضي.

وقــال إن »الرايــة أصبحت اعتباراًً مــن اليوم في يد 
تركيا«، مؤكداًً أن المؤسســة ســتواصل أنشــطتها 
مــن منطقة الفاتح في إســطنبول، وســتعمل على 
توســيع نطــاق حضورها ونشــاطها بأفضــل صورة 

ممكنة.

أخطار تهدد المسجد الأقصى
المديــر العــام لمؤسســة القــدس الدولية، ياســين 
اًً  حمــود، قــال إن المؤسســة تصــدر كل عــام تقرير
شاملاًً وتحليلياًً يوثق أوضاع المسجد الأقصى الواقع 

تحت الاحتلال.

وأوضح أن تقرير هذا العام رفع مستوى التحذير إلى 
أعلــى درجاته حول ثلاثة أخطار رئيســية؛ أولها فرض 
احتمــال تقســيم المســجد الأقصى فعليــاًً من خلال 
الســيطرة على ساحاته الشرقية، وثانيها شن هجوم 
واسع على المسجد بســبب تزايد الاستفزازات، بما 
في ذلــك احتمــال إضــرام النار فيــه أو تنفيــذ تفجير 
داخلــه، وثالثهــا القضاء بشــكل كامل علــى ما تبقى 
مــن الوضــع التاريخي القائم في المســجد وإنهاء دور 

الأوقاف الإسلامية.

وقــال حمود إن هــذه الأخطار تقــف وراءها الحكومة 
اًً  الإسرائيلية والشــرطة و»منظمات الهيكل«، معتبر
أن هناك خطراًً رابعاًً يهدد مستقبل المسجد الأقصى 

مصدره العرب والمسلمون أنفسهم.

وحــذر مــن أن ضعــف الأمــة الإسلامية وانقســامها 
المتزايد جعلا المســجد الأقصى مكشوفاًً تماماًً أمام 
الاحتلال. وشدد حمود على أن بيانات رفض سياسات 

الاحتلال غير كافية لمواجهة هذه التحديات.

مــن جانبــه، قــال رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
المســلمين، علــي محيــي الديــن القــره داغــي، إن 
الإســرائيليين يريدون هدم المسجد الأقصى وإعادة 

بناء ما يســمونه »الهيكل الثالــث«، ويحاولون تبرير 
ذلك من الناحية الدينية والتاريخية وحتى الأثرية.

اًً  وأضــاف أن هــذه القضيــة أصبحــت هدفــاًً أساســي
بالنســبة إليهم، وأنهم يتخذون خطوات جدية في هذا 
الاتجــاه، داعياًً المســلمين إلى تحمل مســؤولياتهم 

تجاه المسجد الأقصى.

وأشــار القره داغــي إلى أن قضية المســجد الأقصى 
هي أيضاًً قضية عقيدة، معتبراًً أن ما تشــهده أوروبا 
والولايات المتحدة من تغيرات اجتماعية في الموقف 
من القضية الفلســطينية يمثل إحدى نتائج »طوفان 

الأقصى«.

القدس ليست مجرد مدينة أو جغرافيا
الأكاديمــي التركــي ياســين أقطــاي قــال إن القدس 
ليســت مجــرد مدينــة أو جغرافيا أو تاريــخ، بل هي 
ذاكرة وقبلــة والإســراء والمعراج، ومدينــة مباركة 
وطأتها أقدام الأنبياء، كما أنها أحد أهم الشواهد على 

الذاكرة الدينية والتاريخية المشتركة للبشرية.

وأوضــح أقطاي أن احتلال إســرائيل للقدس لا يعني 
مجــرد احــتلال أرض أو الســيطرة علــى مدينــة، بل 
هــو اعتداء علــى الهويــة التاريخية للقــدس ودورها 

الحضاري وذاكرة الإنسانية المشتركة.

وشهد البرنامج كذلك مداخلات لرئيس قسم الأبحاث 
والتطوير في مؤسسة القدس الدولية الدكتور هشام 
يعقوب، والباحث الأول في المؤسســة علي إبراهيم، 
كما عُرُضت رســالة مصورة للشــيخ عكرمة صبري، 
المفتي الســابق للقدس وفلســطين وإمام وخطيب 
المســجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في 

القدس، إلى جانب عدد من العلماء والباحثين.

مشاركة »مؤسسة الأمة«
ومن المشــاركين في الفعالية كان السيد محمد ذاكر 
حســين، رئيــس »مؤسســة الأمــة« ورئيــس تحرير 
مجلة »الأمة«، حيث قدّمّ إلى الشــيخ عصام البشير، 
العالــم والكاتــب الإسلامي المعــروف، ترجمة كتاب 
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»الأربعــون في ثغور المرابطة ببيت المقدس وأكناف 
بيت المقدس« إلى اللغة البنغالية.

وأكد ذاكر حســين أهميــة ترجمة الأدبيات المتعلقة 
بفلســطين والقدس إلــى مختلف اللغات، ونشــرها 
بيــن الشــعوب والناطقين باللغــات المختلفــة، بما 
يسهم في توســيع دائرة الوعي بالقضية الفلسطينية 

وبأهمية القدس والمسجد الأقصى.

مؤسسة القدس الدولية
تجــدر الإشــارة إلــى أن مؤسســة القــدس الدولية لا 
تتعامــل مع قضيــة القدس كقضية سياســية فقط، 
بل تتبنى مقاربة شاملة تجمع بين التاريخ والثقافة 
والقانــون والتعليم والتخطيط العمراني والهندســة 

المعمارية وحقوق الإنسان والحضارة.

تشــمل مجــالات عمــل المؤسســة إجــراء البحــوث 
العلمية وإنتــاج المعلومات الدقيقة وحماية التراث 

الثقافي إلى غير ذلك من النشاطات.

طُرُحت فكرة تأسيس المؤسسة في المؤتمر العربي 
الإسلامــي الثالث الذي عُقُد في بيروت في 21 أكتوبر/
تشــرين الأول 2000، بهدف إنشــاء مؤسسة مدنية 
مستقلة تعمل على حماية الهوية التاريخية للقدس 
وإجــراء الدراســات العلميــة وتنظيــم النشــاط على 

المستوى الدولي.

وبعد اســتكمال الأعمال التحضيريــة، عُقُد المؤتمر 
الثانــي  يناير/كانــون  بيــروت في 28  التأسيســي في 
2001، وسُُــجلت المؤسســة لاحقــاًً لــدى مجلــس 
الــوزراء في الجمهورية اللبنانية، وواصلت أنشــطتها 

الدولية ضمن إطار مؤسسي.

تركــز المؤسســة بخاصة علــى الأبحاث والدراســات 
المتعلقة بالقــدس وتراثها الثقافي، بما في ذلك إعداد 
الكتب والمجلات والتقارير والأبحاث، وأرشفة ذاكرة 
المدينــة وتوثيقهــا، وتنفيــذ مشــاريع مشــتركة مع 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، وتنظيــم المؤتمــرات 

والندوات وورش العمل.
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ملكية وتعترف بها الحكومــات. ومع تطور الاقتصاد، 
ظهــرت في نهايــة المطــاف النقــود الورقيــة الحديثة 

وأنظمة المعاملات الرقمية إلى جانبها. 

في بنغلاديش، التاكا هي العملة الرسمية 

والنقود تعني الإقــراض والإقراض يعني الربا. يقول 
الَا يَقَُوُمُوُنََ  الله تعالى عن الربا: ﴿الَّذَِيِــنََ يَأَْكُْلُُوُنََ الرِّبَِاَ 
�ذَٰلِٰكََِ  إِالَّا كَمََاَ يَقَُوُمُُ الَّذَِيِ يَتََخََبََّطَُهُُُ الشََّيْطَْاَنُُ مِنََِ الْمَْسَِِّۚ  
لُُْ الرِّبَِاَۗ  وَأََحََـَـلََّ �اللَّهُُ الْبَْيَْعََْ  ثـ� ل�ـُوا إِنَِّمََـَـا الْبَْيَْعُُْ مِ بِأَِنََّهَُـُـمْْ قَاَ
وَحََـَـرَّمَََ الرِّبَِاَ ۚ فَمََنَ جَاَءَهَُُ مَوَْعِْظَِـَـةٌٌ مِّنِ رَّبَِّهِِِ فَاَنتَهََىَٰٰ فَلََهَُُ 
�لَٰئِٰكََِ أَصَْْحَاَبُُ  ۖ  وَمََنَْْ عَـَـادََ فَأَُوُ مَاَ سََــلَفَََ وَأََمَْـْـرُهُُُ إِلَِىَ �اللَّهِِ

▪ بــدأ تاريخ النقود بنظام المقايضة، فكانت الســلع 
تُبُادَلَ بســلع أخرى. ثم استُخُدمت قطع موزونة من 
المعــادن النفيســة، كالذهــب والفضة، كمــا يتضح 
 Lydian Lion مــن عملات الأســد في مملكة ليديــا
coins. ثــم ظهــرت عــملات معدنية تحمــل رموزًاً 

محمد مشيور الرحمن
محلل في الشؤون الاقتصادية 

والأعمال بنغلاديش

مدخل إلى الفرق بين
الذهب والنقود الورقية والربا
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ذهبية ودراهم فضية إسلامية خالصة. فأزيلت صور 
الأشــخاص، ونُقُشــت على العــملات كتابــات عربية 

وآيات قرآنية وعبارة »لا إله إلا الله«.

جديــر بالملاحظة هنا أن للدنانيــر الذهبية والدراهم 
الفضيــة خصائص مميزة معينة لا تمتلكها العملات 
الورقية. أوالًا، كانت لها قيمة ذاتية؛ فالقطعة النقدية 
نفســها كانت ذات قيمة لأنهــا مصنوعة من الذهب 
ًا، كان للعــملات الذهبيــة نوعان من  يـ� أو الفضــة. ثان
ًا،  ثـ� القيمــة: قيمــة اســتعمالية وقيمــة تبادليــة. ثال
حتــى لو أوقفت حكومة مــا التعامل بعملات ذهبية 
معينة أو أبطلت اعتبارها عملة قانونية، فإنها لا تفقد 

بالضرورة قيمتها الأساسية.

أمــا خصائــص العملة الورقيــة، أو النقــود الإلزامية، 
فهي مختلفة. أوالًا، لا تتمتع العملة الورقية إلا بقليل 
من القيمة الذاتية أو لا تتمتع بها إطلاقًاً. ثانيًاً، تُحُافَظَ 
علــى قيمتهــا مــن خلال مصداقية الحكومــة وكونها 
ًا. بعبارة أخرى، تعمــل هذه العملة لأن  يـ� نقــدًاً قانون
الحكومة تعلن إمكانية اســتخدامها في شــراء السلع 
والخدمــات وبيعهــا، ولأن الناس يقبلونهــا على هذا 
ًا، يمكــن النظــر إلــى العملــة الورقية  ثـ� الأســاس. ثال
كبديل عن أصل نقدي، لكنها ليســت الشــيء نفسه 
الذي يمثله الذهب أو الفضة فعليًاً. رابعًاً، إذا سحبت 
الحكومة عملة ورقية من التداول، فقد تزول فائدتها 
النقديــة، ولا يبقى من الورق نفســه إلا قيمة عملية 

ضئيلة.

والســؤال هنــا هــو: على مــاذا يُصََُدر التــاكا والدولار 
الأمريكي؟

النَّاَرِِ ۖ هُمُْْ فِيِهَاَ خَاَلِدُِوُنََ﴾ )البقرة: 275(.

الربــا مصطلــح عربي شــائع الاســتخدام. ويفســره 
بعضهم بأنه الفائدة، أي المبلغ الإضافي الذي يُفُرض 
مقابل إقراض المال، بينما يفسره آخرون على نحو 
أوســع بأنه ظلم اقتصادي، أي أي شــكل من أشكال 
الإضــرار أو التجــاوز الاقتصادي. على ســبيل المثال، 
يُعُدّّ حرمان العمال من أجور عادلة، أو الاستيلاء على 
أموال شــخص آخر عن طريق التلاعب أو الاحتيال في 

سوق الأسهم، من صور الظلم الاقتصادي أيضًًا.

في الحقبــة الإسلامية المبكرة كانت الدراهم الفضية 
)وهــي عــملات مرتبطــة بالإمبراطوريــة الفارســية 
الساسانية(، والدنانير الذهبية )وهي عملات مرتبطة 
بالإمبراطوريــة الرومانيــة البيزنطيــة(، متداولــة في 
الأســواق، كما تُظُهر الدراســات التاريخية. وفي وقت 
لاحــق، أدخل الخليفــة عبد الملك بن مــروان دنانير 

       العملات الذهبية والفضية 
تختلف عن الورقية. فالذهب يظل 

يُشُترى ويُبُاع في السوق حتى عندما 
لا يستخدم عملةًً رسمية

““
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توسعًاً كبيرًاً في النقود الإلزامية

والنقطة الأساســية في النقاش أعلاه هي أن العملات 
الذهبية والفضية تختلف اختلافًاً جوهريًاً عن العملة 
الورقيــة. فالذهب، نظرًاً إلى مــا يتمتع به من قيمة 
عمليــة وذاتية، يظل يُشُــترى ويُبُاع في الســوق حتى 

عندما لا يستخدم عملةًً رسمية.

فعندمــا يرتفــع ســعر الذهــب مــن 40,000 تــاكا 
إلــى 200,000 تــاكا مــثالًا، يمكــن النظــر إلــى الأمر 
بطريقتيــن: إمــا أن الذهب أصبح أغلــى، أو أن قيمة 
التــاكا انخفضــت مقارنــة بالذهــب. وفي كثيــر مــن 
الحالات، يعكس ارتفاع سعر الذهب بالعملة الورقية 

انخفاض القوة الشرائية لتلك العملة.

بعبارة أخرى، إذا استخدمنا الذهب معيارًاً للمقارنة، 
يمكــن أن نلاحــظ علاقة عكســية بين قيمــة العملة 
الورقيــة وســعر الذهب: كلمــا ارتفع ســعر الذهب 
مقومًـًـا بالعملــة الورقية، فهذا يعنــي أن كمية أكبر 
من العملة الورقية أصبحت مطلوبة لشــراء الكمية 

نفسها من الذهب.

لننظــر الآن إلى ما يحــدث عمليًاً لتوضيح الفرق بين 
الذهب والنقود الورقية.

)السعر في الجدول أدناه بالعملة البنغالية، التاكا(

حتــى عام 1971، كان الدولار الأمريكي قابالًا للتحويل 
إلى ذهب في ظل النظام النقدي الدولي القائم آنذاك. 
في هــذا النظــام، كانــت وحــدة العملــة تمثــل كمية 
محــددة من الذهــب. في عــام 1971، أنهــى الرئيس 
الأمريكي ريتشــارد نيكســون قابلية تحويــل الدولار 
إلــى ذهــب. أمــا اليــوم، فلا يُصُــدر التــاكا ولا الدولار 
الأمريكــي مقابــل كمية ثابتة من الذهب. وتســتمد 
العملات الورقيــة الحديثة قيمتها من دعم الحكومة 
والمؤسســات النقديــة والقــدرة الاقتصاديــة والثقة 
بالعملــة وبالدولة المُصُدرة لها. ويُعُرف هذا باســم 
نظام النقود الإلزامية، أي النقود التي تُنُشــأ بموجب 

سلطة الحكومة. 

 خلال جائحة كوفيد-19، اتخذ التوســع النقدي مسارًاً
 آخــر. ففي عــام 2020، أدخلت الحكومــات والبنوك
الولايــات في  لا ســيما  العالــم،  أنحــاء  في   المركزيــة 
 المتحدة وأوروبا، إجراءات واســعة للتوســع النقدي
 (QE) ودعم الســيولة، بمــا في ذلك التيســير الكمي
 وقد أُنُشــئ جزء كبير من الأموال الجديدة إلكترونيًاً
 وأُضُيــف إلى النظام المالي، بــدالًا من إصداره مقابل
 كميــة مقابلــة مــن الذهــب أو غيــره مــن الأصــول
 الماديــة. وفرت هذه الإجــراءات دعمًاً للاقتصاد، وإن
 ارتفع التضخم لاحقًاً في العديد من البلدان. ومن هذا
   المنظــور، تمثل الأموال التي طبعــت خلال الجائحة
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وهــذا يطــرح ســؤاالًا مهمًـًـا: هــل ينبغي النظــر إلى 
القيمــة الاســمية للنقود فقــط، أم ينبغــي أيضًًا أخذ 

تغير قيمتها الشرائية في الاعتبار؟

وبحسب هذا الطرح، فإن الزيادة التي تعكس مجرد 
تغيــر قيمــة النقود تختلف عن الزيــادة التي تُفُرض 
بوصفهــا عائــدًاً علــى القــرض. فــإذا كانــت الزيــادة 
مرتبطة بتعويض الانخفاض الكبير في القوة الشرائية 
للنقود، فهي تختلف مــن حيث طبيعتها عن الزيادة 
التي يطلبها المقرض لمجرد أنه أقرض المال ويريد 

الحصول على عائد إضافي.

وعليــه، فــإن ما يُعُتبــر زيــادة في معــاملات الذهب 
لا ينبغــي بالضــرورة أن يُفُهــم بالطريقــة نفســها في 
معــاملات النقــود الورقيــة. فالذهب أصــل مادي له 
قيمة مســتقلة، في حيــن أن النقود الورقية وســيلة 
نقدية تستمد قيمتها من النظام النقدي والاقتصادي 

وثقة المجتمع بها.

ولهــذا الســبب نقــول إن فهــم الفــرق بيــن الذهب 
والنقــود الورقيــة، وبيــن ارتفاع قيمــة الأصل وبين 
الزيــادة المشــروطة علــى القــرض، أمــر مهــم عند 

دراسة مسألة الربا في الاقتصاد الحديث.

وإذا لــم يُفُهم هذا الفرق بصورة صحيحة، فقد يخلط 
الشــخص بين أنــواع مختلفة من الزيــادات المالية، 
وقــد يدخل، من غير قصــد، في معاملة تنطوي على 

الربا ويتعرض لعواقبه.

إذا ارتفعت قيمة الذهب، فإن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن الذهــب أصبح مصدرًاً للفائــدة أو الربا. فالذهب 
نفسه لم يُقُرض مقابل زيادة، وإنما ارتفعت قيمته 

السوقية.

وبالمثــل، فــإن الزيــادة في كميــة النقــود الورقيــة 
الموجــودة في الاقتصاد لا تعنــي بالضرورة أنها فائدة 
بالمعنــى نفســه. فالزيــادة في عرض النقود مســألة 
مختلفــة عن الزيــادة التي يشــترطها المقرض على 

المقترض مقابل القرض.

وهنــا يجــب التمييــز بين أمريــن: الزيــادة في قيمة 
الأصل، والزيادة المشروطة على القرض.

فــإذا امتلــك شــخص قطعــة مــن الذهب ثــم ارتفع 
ســعرها في الســوق، فإن ارتفــاع قيمتهــا في حد ذاته 
ليــس فائدة أو ربا. وبالمثــل، إذا ارتفعت قيمة عقار 
أو سلعة، فإن الزيادة في سعرها السوقي لا تعني أن 

مالكها تعامل بالربا.

لكن إذا أقرض شخصٌٌ آخرََ كمية معينة من الذهب، 
ثم اشترط عليه أن يعيد كمية أكبر من الذهب، فإن 
الزيادة هنا ليست مجرد ارتفاع في سعر الذهب، بل 
هي زيادة محددة ومشروطة في مقدار ما يجب على 

المقترض رده.

وينطبــق مبــدأ مختلف علــى النقــود الورقيــة. فإذا 
أقرض شــخصٌٌ آخرََ 100,000 تاكا واشترط عليه أن 
يعيد 120,000 تاكا بعد سنة، فإن مبلغ الـ20,000 

الإضافي زيادة مشروطة على أصل القرض.

لكــن المشــكلة تصبح أكثــر تعقيدًاً عندمــا تنخفض 
القــوة الشــرائية للنقــود بصــورة كبيــرة. فــإذا كان 
الشــخص قد أقــرض 100,000 تــاكا في وقت كانت 
فيه هذه الكمية من المال تشتري مقدارًاً معينًاً من 
الذهــب أو الســلع، ثم انخفضت قيمة التاكا بشــدة، 
فإن إعــادة 100,000 تاكا بعد فترة طويلة قد تعني 
في الواقع إعادة قيمة اقتصادية أقل بكثير من القيمة 

الأصلية.

      أدخل عبد الملك بن مروان 
دنانير ذهبية وفضية  فأزيلت صور 
الأشخاص، ونُقُشت كتابات عربية 
وآيات قرآنية وعبارة »لا إله إلا الله«

““
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الوقــوف عندها، إذ يزداد عــدد الحفاظ عامًاً بعد عام، 
بينمــا لا ينعكــس هــذا الازديــاد بالقــدر نفســه على 

السلوك الفردي أو الحياة العامة.

ولمــا كان حــل المشــكلات والتحديــات التــي تواجه 
العالــم الإسلامــي يتطلب العودة إلــى تعاليم القرآن 
الكريــم الســامية، فلا بــد مــن التأكيــد علــى أهمية 
تطبيــق منهــج هذا الكتــاب العظيــم والعمــل به في 
تفاصيل حياتنا اليومية لأن القرآن نفســه بيَّنَ الغاية 
َابٌٌ أَنَْزَْلَْنَْاَهُُ إِلَِيَْكََْ مُبَُاَرَكٌٌَ  تـ� من إنزاله بقوله تعالى: ﴿كِ

�لْأَلَْبَْاَبِِ﴾ ]ص: 29[.  لِيَِدََّبََّرَُوُا آيَاَتِهِِِ وَلَِيَِتََذََكََّرَََ أُوُلُوُ ا

في مؤلفــات الســلف الصالح، يؤكد ابــن القيم رحمه 
الله في كتابــه “زاد المعاد” على أن العبرة من القرآن 
الكريــم تتأتى من الفهــم والعمل، معتبــرًاً أن تلاوة 
القرآن وحفظه وســيلتان لمعرفــة معانيه. ويرى في 

▪ لم يشــهد تاريخ الأمة الإسلامية عصرًاً انتشــرت 
فيــه حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريم وتيســرت فيه 
وســائل تعلمــه كمــا هو الحــال اليــوم. ومــع ذلك، 
فالمتأمل في واقع المســلمين يلحظ مفارقة تستحق 

أسماء مفيد كامل
كاتبة ومترجمة. تلفزيون  A Haber. سوريا

جيلٌٌ يحفظ القرآن... 
لكنه لا يعيش بهديه
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المحفــوظ، بــل مقــدار ما أحدثــه القرآن مــن أثر في 
النفوس والأخلاق والمعاملات. ونحن اليوم أحوج ما 
نكون إلى اســتعادة هذا المنهج التربوي الذي يجمع 

بين الحفظ والفهم والعمل. 

بمقارنــة ســنن الأولين مــن الأصحاب الكــرام رضي 
الله عنهــم مــع مــا نــراه في واقعنا اليوم يتكشــف لنا 
ســبب هــذه المفارقة التي نعيشــها اليــوم، فالكثير 
من المســلمين يتعاملون مع القرآن كمادةًً للحفظ 
وإتقــان الــتلاوة، أكثــر منــه منهجًـًـا لتزكيــة النفس 
وإصلاح الســلوك. وقــد أســهمت بعــض أســاليب 
التعليــم، من حيث لا تقصــد، في جعل النجاح يُقُاس 
بعدد الســور المحفوظة، لا بمقــدار ما أحدثته الآيات 
مــن أثــر في الأخلاق والمعاملات. ومع تســارع إيقاع 
الحياة وهيمنة الشاشــات وضعــف مجالس التدبر، 
أصبــح كثير مــن الناس يقرؤون القــرآن طلبًاً للأجر، 
وهــو مقصد عظيــم، لكنهم لا يمنحون القدر نفســه 
مــن العناية للغاية التي أُنُزل القرآن من أجلها، وهي 

الهداية والتغيير.

ولكــن هل يمكــن دمج القــرآن في الحيــاة اليومية؟ 
وهل يمكنه أن يغيّرّ سلوك الإنسان وتصرفاته؟

الجــواب: نعم، بكل تأكيد. فالقــرآن الكريم قادر على 
أن ينير القلب والعقل والروح.

الوقــت ذاته أن أهل القرآن الحقيقيين هم العاملون 
بــه والعالمون بمــا فيه، وإن لم يحفظوه. وقد شــبَّهَ 
مــن يحفــظ القرآن دون أن يفهمــه أو يعمل به بمن 
يصنع ســهمًاً بإتقــان بالغ، ثم لا ينتفع بــه في الرمي. 
كما رجّحّ أن قــراءة القرآن بترتيل وتدبر وتفقه، مع 
قلــة الكمية المقــروءة، أفضــل من ســرعة القراءة 
لمجرد الإكثــار منها، لأن التدبر يزيــد مرتبة الإيمان 

ويرفع قدر العبد عند الله.

ًا عــن الجيــل الأول مــن  بـ� لــم يكــن هــذا الفهــم غائ
المســلمين، فقد كانوا يتلقون القرآن على أنه منهج 
للتغيير قبل أن يكون مادةًً للحفظ. وقد روي عن عبد 
الله بن مســعود رضي الله عنه أنهــم كانوا يتعلمون 
عشــر آيــات، فلا ينتقلون إلى غيرهــا حتى يفهموا ما 
فيهــا ويعملوا به، فكان العلم والعمل يســيران جنبًاً 
إلــى جنــب. ولم يكــن معيــار التفاضل بينهــم كثرة 

      كانوا يتعلمون عشر آيات، فلا 
ينتقلون إلى غيرها حتى يفهموا ما 

فيها ويعملوا به
““
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قــوالًا وعمالًا، وتنقله مــن مجرد حافــظ للكلمات إلى 
مؤمن واعٍٍ يدرك الغاية مما يقرأ.

أولى هذه الوسائل أن يفهم القارئ كيف يقرأ القرآن. 
فــتلاوة القرآن الكريم وفــق أحكام التجويد الصحيحة 
تملأ القلب بالطمأنينة، والنفس بالســكينة، والمكان 
بالبركة، وتجعل الإنســان يشــعر بقــرب الله وتخفف 
عنــه الحزن والكرب، لما لها من أثر في تهدئة النفس 

وتثبيتها على طريق الحق.

لكــن الــتلاوة وحدهــا لا تكفــي، فلكي يتحقــق الفهم 
الصحيــح للقــرآن الكريــم، لا بــد مــن التعــرف إلــى 
معانــي كلماته وتفســيره على يد عالــم متخصص، 
لأن التفسير يكشف أسرار القرآن ويلقي الضوء على 
المعاني الدقيقة للآيات والسور، فينتقل القارئ من 

مجرد التلاوة إلى الفهم، ومن الفهم إلى العمل.

ومن أفضل وســائل التدبر أيضًًا الإنصات إلى القرآن 
الكريم بتمعن، ســواء بالاســتماع إلــى تلاوته، أو إلى 
محاضرة علمية تشــرح معانيــه، عبر الإنترنت أو في 
مســجد أو معهد. ويشــهد كل طالــب علم على الأثر 
الروحــي العميــق الــذي تتركــه مجالــس القــرآن في 

القلب، وما تعقبه من سكينة وطمأنينة.

وهناك ممارســات يســيرة تعين على تحويل التدبر 
إلــى ســلوك، كأن يخصــص المســلم بعــد كل وردٍٍ 
قرآني دقائق معدودة يســأل فيها نفسه: ما الرسالة 
التي تحملها هــذه الآيات لي اليوم؟ وما الخُلُُقُ الذي 
تدعوني إليه؟ وما الســلوك الــذي ينبغي أن أغيره؟ 
العلاقــة  اليوميــة تجعــل  المحاســبة  فمثــل هــذه 
مــع القــرآن علاقــةًً متجــددة، وتحــوّلّ القــراءة من 
عــادة متكررة إلــى رحلة مســتمرة في تزكية النفس 
وإصلاحهــا. ومع مــرور الأيام تصبح هذه المحاســبة 
عــادةًً يوميــة، فيقرأ المســلم القرآن وهــو ينتظر أن 
يخاطبــه، لا أن يضيف إلى محفوظاته فحســب. وهنا 

يبدأ القرآن بأداء دوره الحقيقي في بناء الشخصية.

ولكن ما دور حفظ القرآن وأهميته؟

إن حفــظ كلام الله في القلب نعمة عظيمة، فهو يعين 

فهــو البوصلة التي يهتدي بها الإنســان في رحلة بحثه 
عــن هويتــه الحقيقية ومعرفة ســبب وجــوده، وما 
يطلبــه الله منــه مــن واجبــات ومســؤوليات، وكيف 

ينبغي له أن يقضي حياته لينال رضاه.

بعــد أن يتعــرف المؤمن إلى حقيقة ذاتــه وعبوديته 
للمولى جل جلاله، يشــعر بقلبــه يفيض امتنانًاً لهذا 
الكتــاب المعجــز الذي يــملأ حياته بأجمــل المعاني 
وأكثرها إشــراقًاً، ويجعلها تنبض بالســكينة الروحية 

بقدر ما تتشرب من الفهم المتبصر.

هناك وســائل عديدة يمكن للمســلم مــن خلالها أن 
يبنــي علاقــة صحيحة مــع القــرآن الكريــم، فيصبح 
البيان الرباني منارةًً ترشــده إلى الطريق المستقيم 
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أســباب إحيــاء الصلــة بالقــرآن، لأنهــا تربــط العلــم 
بالعمل، وتحوّلّ التدبر إلى ممارسة عملية.

ما من شــك أن الرابطة التي تجمع المســلمين على 
أســاس تــدارس القــرآن معًاً رابطــة لا توصــف، إنها 
محبــة صادقــة وروحانيــة خالصة لله تعالى، تســمو 

فوق كل الدوافع والمكاسب الدنيوية.

وربما كان من أكبر التحديات التي تواجه المسلمين 
اليــوم أن القــرآن أصبح حاضرًاً بقوة في المناســبات، 
بينمــا يغيب عن كثير من القــرارات اليومية. فنحن 
الحلقــات  ونحفظــه في  المســاجد  إليــه في  نســتمع 
ونزيــن بــه بيوتنــا، لكننا قــد نغفل عن اســتحضاره 
عنــد الخصومة أو في المعــاملات المالية أو في تربية 
الأبنــاء أو عند التعامل مع الجار والزميل والمخالف. 
والقرآن لا يريد من المســلم أن يعيش معه ساعات 
محــدودة، بــل أن يصاحبــه في كل المواقــف، حتــى 

يصبح ميزانًاً يزن به أقواله وأفعاله.

أخيــراًً، يحمل القــرآن الكريم من المعاني الســامية 
والهدايــات العظيمة ما يغذي الــروح بالعلم النافع، 
ويملأ القلب سكينة، ويقود الإنسان إلى حياة يرضى 
عنهــا الله. ولن تســتعيد الأمــة أثر القــرآن في واقعها 
بكثــرة الحفاظ مهمــا بلغوا، وإنمــا عندما يخرج من 
بيــن هؤلاء الحفاظ جيــلٌٌ يتدبر القــرآن كما يحفظه، 
ويعمــل بــه كمــا يتلــوه ويجعلــه مرجعًـًـا في أخلاقه 
وســلوكه وقراراتــه. فحينئــذٍٍ يتحقــق المقصود من 
نــزول القــرآن، ويغــدو كتــاب الله منهجًـًـا للحياة، لا 

مجرد نصوص تُتُلى أو تُحُفظ.

صاحبــه علــى ترديد الآيات عند الشــدائد وعلى قيام 
الليل الذي يمثل أصدق صلة بين العبد وربه.

كمــا أن الحفــظ يجعــل المؤمــن يعيش مــع القرآن 
في تفاصيــل حياتــه اليومية، فما أكثــر المواقف التي 
يســتحضر فيهــا آيةًً تناســب ما يمــر بــه، فتكون له 
عــزاءًً أو توجيهًاً أو تثبيتًاً، فيزداد فهمًاً لحقيقة الحياة 
الدنيــا. وهنا تتجلــى الثمرة الحقيقيــة للحفظ، حين 
تتحــول الآيــات مــن محفوظــات في الذاكــرة إلى نور 

يهدي السلوك ويقود المواقف.

ويبقــى الســؤال الأهم: كيــف نعمل بأحــكام القرآن 
الكريم ونطبقها في حياتنا؟

ينبغــي أن يكــون القرآن حاضــرًاً في تفاصيــل حياتنا 
اليومية، فهو كتاب أنزله الله هدىًً للبشــرية جمعاء. 
وســائر  والتجويــد  والحفــظ  القــراءة  فــإن  ولذلــك 
العبادات المتعلقة بالقرآن، لا تؤتي ثمارها كاملة إذا 
لــم تقترن بالعمل بأوامــره واجتناب نواهيه، بل قد 
تكون حجة على صاحبها إذا علم ولم يعمل، أو تعلم 

ولم ينوِِ الامتثال.

فالقــرآن الكريــم لا يقتصــر على تزكية الــروح وبناء 
الجانــب الإيماني، بل يقدم للمســلم منهجًاً متكامالًا 
للحيــاة، يبــدأ بالوفــاء بالعهــود وأحــكام المعاملات 
والاقتراض والمواريث ورد الإساءة بالإحسان ويمتد 
إلى بناء الأســرة وعقود النــكاح وفقه الزكاة والدعوة 
إلــى الله وتربيــة الأبناء وســائر العلاقــات التي تنظم 

حياة الفرد والمجتمع.

ولا ينبغــي أن نكتفــي بتعلــم القــرآن الكريم وفهمه 
وحفظــه والعمــل به بــل لا بد من تعليمــه للآخرين 

أيضًًا.

لـ�ّم القرآن” أمرًاً كبيرًاً،  قد يبدو قول الإنســان: “أنا أع
بينمــا يمكن أن يبــدأ بصورة يســيرة، كدعوة بعض 
الأصدقاء أو أفراد الأســرة إلى لقاء أسبوعي تُقُرأ فيه 
آيات من القرآن الكريم، ثم تُتُرجم معانيها أو تُفُسََّر، 
ويتحــاور الجميــع حــول كيفية تطبيقهــا في واقعهم. 
فمثــل هذه المجالس الصغيرة قــد تكون من أعظم 

      على المسلم تخصيص دقائق 
معدودة يسأل فيها نفسه: ما الرسالة 

التي تحملها هذه الآيات لي اليوم؟
““
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المدمرة، في حين لا يُوُلى أدنى اهتمام مماثل لحشد 
الثــروات من أجل القضاء على الفقر وتحســين رفاه 

الإنسان.

في العقود الماضية، استثمرت الحكومات والمنظمات 
الدوليــة والمنظمــات غير الحكومية بشــكل كبير في 
جهود الحــد من الفقر. وقد جــرى الترويج للتمويل 
متناهي الصغر على نطاق واســع باعتباره أداة فعالة 
لتمكيــن الفقــراء عن طريــق إمكانيــة الحصول على 
قروض صغيرة. مع ذلك، لا يزال ملايين الأشــخاص 
الحرمــان والمديونيــة  العالــم يعانــون مــن  حــول 
وانعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يطرح ســؤاالًا مهمًاً: 
هــل ينبغــي أن يظل التمويل متناهــي الصغر قائمًاً 
أساسًًــا على تحقيــق الربح، أم ينبغــي إعادة تصوره 

كنظام يقوم على المسؤولية الاجتماعية؟ 

تفــرض العديد من مؤسســات التمويــل متناهي 
الصغــر التقليديــة معــدلات فائدة ســنوية تتجاوز 

التمويل متناهي الصغر البديل: 
من تعظيم الأرباح إلى نهج المسؤولية الاجتماعية

▪ رغــم التقدم المذهــل الذي أحرزته البشــرية في 
العلــوم والتكنولوجيا والنمو الاقتصــادي العالمي، لا 
يزال الفقر أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. 
ففي وقــت تتركز فيه ثروات غير مســبوقة في أيدي 
عدد محــدود من أصحاب المليــارات، بل ظهر حتى 
أول تريليونيــر في العالــم، لا يــزال ملاييــن البشــر 
يكافحــون من أجل تأمين الغــذاء والتعليم والرعاية 

الصحية والسكن اللائق.

التناقــض لافت للنظر. فمــوارد مالية ضخمة متاحة 
والحــروب  المتطــورة  الأســلحة  لتمويــل  بســهولة 

بقلم: د. شاهجهان خان
النائب السابق لرئيس جامعة آسيا في بنغلاديش، دكا

أستاذ فخري في جامعة جنوب كوينزلاند، أستراليا.
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20 في المئــة. لكــن في ظــل نظــام المعــدل الثابت 
التقليــدي، ينتهي الأمر بالمقترضين غالبًاً إلى دفع 
ما يعادل 40–45 في المئة أو أكثر كفائدة ســنوية 
فعليــة. وبالنســبة للأســر الفقيــرة ذات الدخــل 
المحــدود، يمكن أن تتحــول هــذه الالتزامات إلى 

عبء ثقيل. 

في المقابل، ســيكون وضع المقترضين أفضل بكثير 
لــو اقتصر التزامهــم على إعادة مبلــغ أصل القرض 
فقط، على أقساط ميسرة ومن دون فوائد. وبطبيعة 
الحــال، يثير هذا الأمر أســئلة مشــروعة: هل يمكن 
تطبيق نموذج للإقراض من دون فوائد؟ وهل يمكن 
أن يكون مســتدامًاً؟ ومن ســيموله إذا لم يحقق أية 

أرباح؟

تعتمــد الإجابــة علــى الطريقة التــي نحدد بهــا غاية 
الثروة ومعنى النجاح الإنساني.

الإنســان ليس مجــرد كائن اقتصــادي يقتصر هدفه 
الوحيــد على تعظيــم العوائــد المالية، بل هــو أيضًًا 
عضو في المجتمع يتحمل مسؤوليات تجاه الآخرين. 
ولا ينبغي قياس النجاح الحقيقي فقط بحجم الثروة 
المتراكمة، وإنما كذلك بمدى مساهمة هذه الثروة 

في رفاه الآخرين.

عند مســاعدة الناس على الخــروج من دائرة الفقر، 
يجــب أن يكــون الهــدف هــو الحفاظ علــى كرامتهم، 
لا تحقيــق الأربــاح مــن معاناتهم. فلمــاذا يُتُوقع من 
الفقــراء أن يعيدوا أكثــر مما اقترضــوا لمجرد أنهم 
فقراء؟ فالمجتمع المزدهر حقًاً هو الذي تنتشر فيه 
الثــروة على نطاق واســع، لا الذي تزداد فيه تركزًاً في 

أيدي قلة قليلة.

والســؤال الفلســفي الأعمق بســيط هو: إذا ما كانت 
عائلاتنــا وجيراننــا ومجتمعاتنا يعانــون، فهل يمكن 
للازدهار الفردي وحده أن يحقق السعادة الحقيقية؟

يـ�ًا  في المجتمعــات التــي يُقُــاس فيهــا النجــاح حصر
بالمعاييــر المالية، قد يبدو التمويل متناهي الصغر 
مــن دون فوائد أمرًاً غيــر واقعي. أما في المجتمعات 
التي يدرك فيها الناس أهمية المسؤولية الاجتماعية 
إلــى جانــب النشــاط الاقتصــادي، فقيــام مثــل هذا 

النموذج ممكن. 

ًا ما يُحُتفى ببنغلاديــش باعتبارها مهد التمويل  بـ� غال
متناهــي الصغــر الحديث. ومــع ذلك، ورغــم وجود 
العديــد مــن مؤسســات التمويــل متناهــي الصغر، 
لــم يُقُضََ علــى الفقر. ويعــود أحد أســباب ذلك إلى 
أن هــذا التمويل يعمل بدرجــة كبيرة ضمن نموذج 
تجاري يُتُوقع فيه من رأس المال تحقيق أقصى عائد 
مالي ممكــن. ورغم أن القضاء على الفقر هو الهدف 
الأساســي الظاهر من وراء ذلك، فــإن تعظيم الأرباح 

يظل عامالًا مهمًاً في توجيه العمليات.

نجــح نظام الإقــراض الجماعي التقليدي في تحســين 
معدلات الســداد من خلال خلق مســؤولية جماعية 
بيــن المقترضيــن. لكن النمــوذج المالي الأساســي 
لا يــزال يعتمد على فــرض الفائدة علــى أكثر فئات 

المجتمع تعرضًًا للهشاشة الاقتصادية.

ومن الأمور التي غالبًاً ما تغيب عن التفكير الاقتصادي 
التقليــدي الاعتراف بأن الأفراد ليســوا مجرد فاعلين 
اقتصاديين، بل هم أيضًًا كائنات اجتماعية. فلكل فرد 
في المجتمــع التزامــات تتجاوز حــدود النجاح المالي 
الشخصي. كما أن أنظمة التعليم والاقتصاد الحديثة 
تشــجع عمومًاً علــى تعظيم عوائد الاســتثمار، لكنها 
تولــي اهتمامًاً أقل بكثيــر بتنمية روح المســؤولية 

الاجتماعية.

ونتيجــة لذلك، تواجه المجتمعــات خطر التحول إلى 
مجتمعــات أكثــر فردانية، مــع تراجــع الحوافز لدى 
الأغنياء لمســاعدة مــن يواجهون الصعوبــات. لذلك 
ينبغي أن يكمل الرفاه الاقتصادي الرفاه الاجتماعي. 
فالنجــاح المالــي يوفــر الراحة للأســرة، بينمــا تعزز 

      التمويل متناهي الصغر نظام 
““يقوم على المسؤولية الاجتماعية



A
l-U

m
m

ah

26

المســؤولية الاجتماعيــة قــوة المجتمعــات وتخلــق 
انسجامًاً دائمًاً.

يقدم الإسلام إطارًاً شــامالًا لتحقيق هــذا التوازن من 
خلال العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثروة 
وصــون كرامــة الإنســان. فالثــروة ليســت ملكيــة 
شــخصية مطلقة، بل أمانة من الله ســبحانه وتعالى 

والناس/الأفراد موكلون عليها لفترة محددة.

توفــر الأدوات الماليــة الإسلاميــة، بمــا فيهــا الــزكاة 
والعُشُر والوقف والقرض الحسن )القروض الخالية 
مــن الفوائــد( والصدقــة التطوعيــة، والممارســات 
التجاريــة الأخلاقيــة الخاليــة من الربا، آليــات عملية 
للحــد مــن الفقــر والحمايــة الاجتماعيــة والتنميــة 
ًا ما يُنُظر  بـ� المســتدامة للمجتمعــات. وللأســف، غال
إلى هذه المؤسسات على أنها مجرد واجبات دينية، 
بــدالًا من اعتبارهــا أدوات اقتصادية قوية قادرة على 

معالجة الفقر على نطاق واسع.

ولنــا في التاريــخ أمثلــة مشــجعة علــى ذلــك. ففــي 
عهــد النبــي محمد صلــى الله عليه وســلم والخلفاء 
الراشــدين، شــكلت هــذه المبــادئ أساسًًــا لنظــام 
الرعاية الاجتماعية. وقد بلغ تطبيقها ذروته في خلافة 
عمر بن عبد العزيــز، حيث انخفض الفقر إلى درجة 
أصبــح معهــا العثور علــى مســتحقين للــزكاة أمرًاً 
بالــغ الصعوبة كما تذكر كتبــا التاريخ. ورغم اختلاف 
الظــروف التاريخيــة عــن واقــع اليــوم، إلا أن هــذه 
التجارب لا تزال مصدر إلهام للمقاربات القائمة على 

الإيمان لتحقيق العدالة الاقتصادية.

ومن بين هــذه الأدوات المالية الإسلامية، يســتحق 
القــرض الحســن، أي القــرض الخالــي مــن الفوائد 

والقائــم علــى الإحســان، اهتمامًـًـا أكبــر بكثيــر من 
المؤسسات المعنية في بنغلاديش.

في إطــار هــذا النموذج، يســاهم الأفــراد والمنظمات 
تـ�ُودع في مؤسســة تقــدم قروضًًــا بلا فوائد  بأمــوال 
للفقــراء. يعيد المقترض فقط مبلغ أصل القرض في 
فترة زمنية متفق عليها. أما النفقات الإدارية فتُغُطى 
بشــكل منفصــل مــن المانحيــن، عــادة مــن خلال 
مســاهمة إضافية تتراوح بيــن 8 و10 في المئة، بما 
يضمــن عدم تحميل المقترضين أي رســوم تمويل 

أو أعباء إدارية.

في المقابــل، يمكن للمســاهمين تقديم أموال قابلة 
للاســترداد لفتــرة محددة، إلى جانــب دعم النفقات 
الإداريــة. وبعد ســداد القروض، يصبــح رأس المال 
الأصلي متاحًاً لمســاعدة مقترضين جدد، مما يؤدي 
إلى إنشــاء صندوق دوّاّر مســتدام يســتمر في خدمة 

المجتمعات المحرومة.

لدينــا بالفعــل نمــاذج صغيــرة مــن هــذا النــوع في 
بنغلاديش، لكن البلاد لم تطور بعد مؤسسة موثوقة 
وشــفافة ومدارة باحتراف، قادرة علــى تطبيق نظام 

القرض الحسن على نطاق وطني.

إن إضفــاء الطابع المؤسســي على نمــوذج للتمويل 
متناهي الصغــر القائم على المســؤولية الاجتماعية 
والخالي من الفوائد، والمستلهم من تقاليد المدينة 
المنــورة، يمكن أن يقدم إضافــة مهمة إلى التمويل 
متناهي الصغر التقليدي. فهو لا يســتهدف استبدال 
الأنظمــة الماليــة القائمة، بل يقدم نهجًـًـا بديالًا يقوم 
المشــتركة وكرامــة  والمســؤولية  التعاطــف  علــى 

الإنسان.

تمتلك بنغلاديش المــوارد المالية والتقاليد الدينية 
اللازمة لإنجاح مثل هذه المبادرة وما تحتاج إليه هو 
قيادة ذات رؤية وثقة عامة ونزاهة مؤسســاتية. فإذا 
اجتمعــت هــذه العناصر، يمكننا إنشــاء نظام منظم 
للقرض الحســن والإســهام في تحســين حياة ملايين 
الأشــخاص المحرومين، وإثبــات أن مكافحة الفقر لا 
يجــب أن تكون مدفوعــة بالربح فقط، بــل يمكن أن 

تقوم أيضًًا على المسؤولية الاجتماعية.

      هل يمكن تطبيق نموذج 
““للإقراض من دون فوائد؟



A
l-U

m
m

ah

27
الكلمــات المفتاحيــة: الشــيطان )إبليــس(، اللاهوت 
القرآني، الإرادة الحرة، المسؤولية الأخلاقية، الإغواء، 

علم الكلام الإسلامي

المقدمة

يحتــل الشــيطان مكانــة مهمــة في النــص القرآنــي، 
لا ســيما في النقاشــات المتعلقــة بالطاعــة والتمــرد 

إبليس في القرآن الكريم:

العداوة والإغواء والمسؤولية الأخلاقية

▪ يقــدّمّ القرآن الشــيطان أو إبليس علــى أنه العدو 
المعلن للإنســان، لكن دوره محدد بدقة ضمن إطار 

السيادة الإلهية والمسؤولية الأخلاقية للإنسان.

تتناول هذه المقالة التصوير القرآني للشــيطان من 
خلال تحليل موضوعي لتمرده وهويته وأســاليبه في 
التضليل وحدود سلطانه. وتخلص أن القرآن لا يصوّرّ 
الشــيطان كقوة مســتقلة للشــر تنافس الله، بل هو 
مخلوق مســؤول أخلاقي، يتوقف تأثيره على اختيار 
الإنسان وإذن الله. ومن خلال التأكيد في آن واحد على 
سلطان الله ومسؤولية الإنسان، يضع القرآن الشر في 
ســياق الابــتلاء الأخلاقي، لا في إطــار ثنائية كونية بين 

قوتين متعارضتين.

د. عبد المنان
إمام ورئيس الجمعية الإسلامية لشمال فنلندا،  مدينة أولو

مخلوقات من الجن أو الشياطين مقيدة بالأغلال تحمل صناديق الكنوز. فنان غير معروف
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والمسؤولية الأخلاقية. ويصفه القرآن باستمرار بأنه 
عدو مبين للإنسان، مع التأكيد في الوقت نفسه على 
أن قدرته محدودة وخاضعة لإرادة الله. ويختلف هذا 
التصويــر عن التصورات الثنائية للخير والشــر، التي 
تتنافس فيها قوتان متعارضتان على الســيطرة على 
العالم. فالقرآن، بدالًا من ذلك، يقدّمّ الشيطان بصفته 
مخلوقًـًـا أفعالــه جزء مــن الابتلاء الإلهي للإنســان في 

الحياة.

ويكشــف تناول القــرآن قراءةًً موضوعيــة أن أهمية 
الشــيطان لا تكمــن في امتلاكــه قوة مســتقلة، بل في 
دوره ومهمته في الإغواء وســعيه إلى إضلال البشــر. 
فتمرده وأســاليبه في التضليل وإخفاقه النهائي تبرز 
موضوعــات عقائدية أساســية تتصل بــالإرادة الحرة 
والمســاءلة والاعتمــاد على الله. ومن ثمّّ، يســتخدم 
النص القرآني الشــيطان وســيلةًً لإبراز عواقب الكِبِر 

والعصيان، مع إعادة تأكيد سيادة الله المطلقة.

عصيان إبليس
ترجع جذور عداوة الشــيطان للإنسان إلى قصة خلق 

آدم. يخبرنــا القــرآن أن الله جــل وعلا أمــر الملائكــة 
بالســجود لآدم، فســجدوا جميعًاً إلا إبليس )الأعراف: 
11–12(. وكان رفضــه نابعًاً من الكِبِر، إذ رأى نفســه 
أفضــل من آدم لأنــه خُلُق من نــار، في حين خُلُق آدم 

من طين.

تكتســب هــذه الحادثــة أهميتها بأنها تصوّرّ ســقوط 
الشــيطان ســقوطاًً أخلاقيًاً، لا قصورًاً في المعرفة. لقد 
أدرك إبليس ســلطان الله لكنه اختار العصيان عمدًاً. 
فتمرده فعل من أفعال الكِبِر، وقد أصبح الاســتعلاء 
الســبب الأساســي في ســقوطه. وبعــد رفضــه الأمر 
الإلهــي، طلب إمهالــه إلى يوم القيامــة وتعهد علاوة 
عليه بإضلال البشر )الأعراف: 14–17(. وهكذا نشأت 
عداوته للبشــر من الحقد وتعظيــم الذات، لا من أي 

خلل في الطبيعة الإنسانية.

ويؤسس هذا السرد لدرس عقائدي مفاده أن أساس 
العصيــان فســاد الأخلاق والكِبِــر. ويصبح الشــيطان 
النمــوذج الأبــرز للتمرد علــى الأمر الإلهــي، في حين 
تبيّنّ قصة آدم إمكانية التوبة ونيل المغفرة الإلهية

هوية إبليس ومكانته الوجودية
يحدد القرآن إبليــس صراحةًً بأنه من الجن )الكهف: 
50(. ولهذا التمييــز أهمية خاصة، لأن الجن، بخلاف 
الملائكــة، يتمتعــون بــالإرادة الحــرة، وهــم قادرون 
على الطاعة والعصيان معًاً. وعليه، فتمرد الشــيطان 

يتوافق مع طبيعته بصفته مخلوقًاً مسؤوالًا أخلاقيًاً.

يصف القرآن الشــيطان في مواضــع كثيرة بأنه »عدو 
مبيــن« للإنســان )البقرة: 36؛ ياســين: 60(. ويؤكد 
هــذا الوصــف وضــوح عداوته، كمــا أنــه تحذير من 
الغفلــة عنهــا. ويحمل مصطلح »الشــيطان« نفســه 
دلالات مرتبطة بالتمرد والابتعاد عن الهداية الإلهية. 
وفي بعــض المواضــع، لا يُطُلــق هــذا المصطلح على 
الجن وحدهم، بل يشمل أيضًًا البشر الذين يعملون 
على إشــاعة الشــر والفســاد، بما يوحي بأن السلوك 
الشيطاني يمكن أن يتجلى كذلك في سلوك الإنسان.

يعــزز هــذا التصوير الرؤيــة القرآنية التــي تنفي عن 
الشــر أنــه قــوة كونيــة مســتقلة؛ فالشــر، بالأحرى، 
يتجســد مــن خلال اختيــارات وأفعال تتعــارض مع 
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الهداية الإلهية.

الخديعة إحدى الســمات المركزية لنشاط الشيطان 
في القــرآن. فتأثيــره في الإنســان يحــدث عبــر الإيحاء 
والوسوســة وتزيين الباطل بكل أشــكاله وصوره، لا 
مــن خلال الإكراه. وكثيراًً ما يصور القرآن الشــيطان 
بـ�ًا، ويحث  بأنــه “يزيــن” ارتــكاب الشــر ويجعله جذا
الأفــراد على تجاهــل الهدايــة الإلهية )الأعــراف: 20؛ 

النحل: 63(.

تشكّلّ قصة إغواء آدم وزوجه المثال التأسيسي على 
ذلــك. فإقناع الشــيطان لهمــا العصيــان كان بتزيين 
ذلــك على أنه ســبيل إلى الخلود والرفعة. الشــيطان 
لم يجبرهما على فعل العصيان! بل اســتغل مواطن 
الضعــف والرغبات الإنســانية لديهما. علينا اتباع هذا 
النمط نموذجًاً لفهم فكرة الإغواء حيثما يرد في القرآن

يربط القرآن كذلك تأثير اتباع الشــيطان بممارسات 
ذات ضرر على الصحــة الروحية والاجتماعية، ومنها 
الخمر والميسر وإثارة العداوة بين الناس )المائدة: 
90–91(. والشــريعة تدين هذه الأفعال لأنها تصرف 
الأفــراد عــن ذكــر الله وتضعــف الانضبــاط الأخلاقــي 

وغيرها من الأسباب المعروفة.

مع ذلك، يؤكد القرآن أن الإغواء لا يرفع المســؤولية 
عــن الإنســان. فالبشــر قــادرون دائماًً علــى مقاومة 
ضلال الشيطان، لا سيما بالتمسك بالإيمان والالتزام 

بحبل الله وطاعته.

حدود سلطان الشيطان
من أهم الموضوعات العقائدية المتعلقة بالشيطان 
هــي محدوديــة قدرتــه. فالقــرآن يرفض القــول بأن 
الشيطان يمتلك ســلطانًاً مستقالًا على البشر. ويبلغ 
هــذا المبــدأ أوضح تعبيــر له في الآية 22 من ســورة 
ل�ـيََِ عَلََيَْكُْـُـم مِّـِـن سُُــلْطَْاَنٍٍ إِالَّا أَنَ  إبراهيــم: ﴿وَمََـَـا كَاَنََ 
دَعََوَْتُْكُُمُْْ فَاَسْْتَجََبَْتُْمُْْ لِيِ فَالَا تَلَُوُمُوُنِيِ وَلَُوُمُوُا أَنَفُسََُكُمُ﴾، 
حيث يقر الشــيطان يوم القيامة بأنه لم يفعل سوى 
أن دعا الناس إلى العصيان، وأنهم هم الذين اختاروا 

الاستجابة لدعوته.

يؤســس هذا الإقرار صلة مباشرة بين الإرادة الحرة 
والمســؤولية. فلا يستطيع البشر أن ينسبوا أفعالهم 

إلى الشــيطان وحــده، لأن تأثيره محصــور في الإغواء 
والإيحــاء. أما الســلطان المطلق فهو للــه وحده، وقد 
وُعُــد المؤمنــون المخلصــون بالحماية من ســلطان 
الشــيطان عليهــم ﴿إنه ليس له ســلطان علــى الذين 

آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾ )النحل: 99(.

الجبــر  مــن  كالًا  القرآنيــة  الرؤيــة  تتجنــب  وعليــه، 
والثنائية. فالشيطان يؤدي دور المبتلي أو الممتحِنِ، 
لا دور المنافــس للقدرة الإلهية، وتبقى المســؤولية 

الأخلاقية ثابتة على عاتق الفرد.

الحماية الروحية والخاتمة
يقرر القرآن وســائل عملية لمقاومة تأثير الشيطان 
وفي مقدمتها ذكر الله والاســتعاذة به ﴿فَاَسْْــتَعَِذِْْ بِاِللَّهَِِ 
مِـِـنََ الشََّــيْطَْاَنِِ الرَّجَِيِــمِِ﴾ )النحــل: 98(. تعمــل هذه 
الممارسات على تنمية الوعي الروحي وتعزيز قدرة 
المؤمــن علــى مقاومــة الإغــواء. وبدالًا من ترســيخ 
الخوف، يحث القرآن على اليقظة والانضباط الأخلاقي 

والثقة بالهداية الإلهية.

وفي التصويــر القرآنــي للشــيطان في نهايــة المطــاف 
وظيفــة عقائديــة. فإبليــس لا يُقُدَّمَ بوصفــه مصدرًاً 
مســتقالًا للشــر، بــل بصفتــه مخلوقًاً تكبــر وطغى، 
ويتوقــف تأثيــره على اســتجابة الإنســان لــه. ويبرز 
دوره حقيقة الابتلاء الأخلاقي، مع إعادة تأكيد سيادة 

الله وحرية الإنسان في اختيار الطاعة أو العصيان.

ومــن خلال وضــع الشــيطان ضمــن الإطــار الأوســع 
للسلطان الإلهي والمسؤولية الإنسانية، يحوِّلِ القرآن 
الصراع مع الشــر إلى تحدٍٍّ أخلاقي وروحي. والدرس 
المركزي واضح: الشيطان قد يغوي الإنسان ويضلِّهِ، 
لكــن مســؤولية الفعــل الأخلاقــي تبقــى علــى عاتق 
البشر، الذين دُعُوا إلى طلب الهداية من الله والثبات 

      إبليس هو العدو المعلن للإنسان 
لكن دوره محدد بدقة ضمن إطار 

السيادة الإلهية
““
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جهداًً في بســط الســيطرة الكاملة على رقاب البشــر 
وعقولهم ومقدراتهم ومصائرهم.

من الشــائع حين يرد ذكر الفيلسوف الإيطالي نيكولو 
ميكيافيللــي )1469- 1527( أن يتبــادر إلــى الذهن 
المبدأ الرئيسي الذي يختصر الفلسفة الميكيافيللية 
في أبأس تعليل نفعي واقعي: “الغاية تبرر الوسيلة”. 
مع أن هــذه الفكرة بالتحديد -والتي يعدها خصومه 
في الفكــر السياســي المثلبــة الرئيســية في الواقعية 
السياسية التي يتبناها- ترد بأشكال متنوعة ومبررة 
في فلســفات سياســية عدة، ســيما المعاصرة منها، 
دون أن يجــد معتنقوهــا أدنــى حاجــة لتبريرهــا؛ إذ 
ترد تحت مســميات مقبولة عديــدة مثل: “مصلحة 
الدولة العليا – للضرورات أحكام – المصلحة العامة 
– الشــرعية الثوريــة – المصلحــة الوطنيــة – تقديم 

▪ “الإنســان الذي يريــد أن يمــارس الفضيلة في كل 
شــيء، لا بد أن يفنــى بين هذا الحشــد الهائل ممن 
لا فضيلــة فيهم”، بهذه العبارة الصادمة صاغ نيكولو 
ميكيافيللــي قبــل خمســة قــرون رؤيته الفلســفية 
التي صارت واحدة مــن أخطر لحظات الانفصال بين 
القيم الأخلاقية والممارسة السياسية في تاريخ الفكر 
الإنســاني. ذلــك الافتــراق المفصلي ســيتحول، بعد 
قــرون عدة بفعــل التأويل والتطبيــق والتحوير، إلى 
منهج عملي ومدونة ســلوك للطغــاة الذين لا يألون 

محمد برو
باحث ومدير مركز صدى لاستطلاع 

الرأي. سوريا

السيطرة على البشر
من ميكيافيللي إلى الخوارزميات الذكية 
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الدولــة الخلدونيــة عبر أطوارها: “التأســيس فالترف 
فالانحلال”. وقد فســر وطور العديــد من الحكام بعد 
ابــن خلــدون رؤيته على أن الحكم لا يســتقر بحماية 
ودعم العصبية الواحدة القوية وحســب، بل بتفتيت 
ســائر العصبيات المنافســة، وتمكين عصبية القصر 

الحاكم في مواجهة عصبية الأمة.

كل ما ســلف يفضي إلى نقطة محورية طالما غُزُلت 
حولها سياســاتها الأنظمة الحاكمة، بدءاًً من الإمارات 
الضيقة عبــوراًً بالإمبراطوريات العظمــى وصولاًً إلى 
الدولــة الحديثــة، ألا وهي إحــكام الســيطرة الكاملة 
ونفــي احتمــالات المنافســة أو الصراع. مــع أن هذا 
المقصــد يخالف ســنن التاريخ في اســتمرار الصراع، 
وأن المنجــز البشــري مهمــا علا في ســلم التفــوق 
ومــدارج الكمــال إنما يحوي جرثومــة فنائه بداخله، 
وهكذا جرت السنن منذ بدء الخليقة، ولهذا سميت 

الحواضر الكبرى بالدول لأنها تدول وتزول.

من ميكيافيللي وســابقيه إلــى يومنا هذا لم يتوقف 
الســباق والتطور والتنافس لحيازة قصب الســبق في 
القــدرة المتفوقــة على الســيطرة الكاملــة، حتى إن 
الناظر إلى الدهاء الذي تدير به أنظمة اليوم شعوبها 
ســيقف مشــدوهاًً وهــو ينظــر إليهــا كيــف تتعــدى 
الحــدود وتــكاد تعبر الأزمنة. ســيرى هــذا الناظر في 
كتــاب “الأمير” ومعاصريه وســابقيه محض بدايات 
طفوليــة ســاذجة قياســاًً لمــا وصلــت إليــه الأجهزة 
الحاكمــة اليــوم. وربمــا كان مــن أخطــر الخصائص 

مصلحة المجموع على مصلحة الفرد”.

وفي حيــن يعتبــر الكثيــرون أن كتــاب “الأميــر” هــو 
لمفهــوم  الاســتبدادي  النمــوذج  لهــذا  المؤســس 
ســيطرة الحاكم علــى رعيته وقطع دابــر أي محاولة 
لخلخلــة هــذه الســيطرة، فــإن تاريــخ الفكــر يزخــر 
بســابقات تأسيسية ســبقت أطروحة ميكيافيللي في 
كتابــه “الأمير” بل ومهدت لــه، ولا غرو أنه أفاد منها 
بشكل مباشــر أو عبر طرق غير مباشرة. ولو رجعنا 
إلى تاريخ ما كتب في باب الواقعية السياسية سنجد 

على سبيل المثال لا الحصر:

الفيلســوف والقائد العســكري الأثيني ثوســيديدس 
“أبــا  اعتبــاره  يمكــن  حيــث  ق.م(،   400  –  460(
الواقعيــة السياســية”، والــذي يلخــص روح فكرتــه 
بمقولتــه الشــهيرة: “الأقويــاء يفعلون ما تســمح به 
قوتهم، والضعفاء يخضعون لما يجب عليهم تحمّلّه”. 
ويمكن الركون إلى أن هذا أول تدوين تبريري عرفته 
البشــرية لمنطق القــوة العرية عن أي غطاء أخلاقي، 

والتي لا مناص للحاكم من أن يتسلح بها.

قدم المعلم الأول أرسطو )384–322 ق.م( في كتابه 
“السياســة” وصفاًً تحليلياًً وظيفياًً للكيفية التي يدير 
بها الطغاة عروشــهم ويحافظــون عليها، وعمل على 
نقدهــا لافتقارها إلى المعاييــر الأخلاقية والقيمية في 
اًً  رعايــة الناس وحكمهم. وما قام بــه ميكيافيللي تالي
أنــه اعتمد على هذا التحليل الأرســطي وجعله دليلاًً 
تشــغيلياًً، نافيــاًً عنه النقد الأرســطي الــذي هو غاية 

أرسطو من كتابه.

الفيلســوف ابن خلدون، رائد من رواد علم الاجتماع 
التــوازي  عــن  تحــدث  الواقعــي، طالمــا  السياســي 
المســتقل الــذي لــم يلتــقِِ. فنظريتــه في العصبيــة 
السياسية -التي تجعل من التماسك القبلي، وليس 
اًً  من الفضيلة ولا من الشــرعية الدينية، أساساًً فعلي
يرتكــز إليــه الملــك وتســتقيم عبــره الإمــارة- هي 
الأساس الذي دارت حوله رؤية ابن خلدون لاستقرار 
الملــك أو الحكــم. وهو يصــف دورة الحكــم أو دورة 

       من أخطر خصائص »الأمير 
الخوارزمي« الحديث أنه عابر للقارات 

والدول والحدود، خلافاًً للأمير 
الميكيافيللي المتواضع 

“
“
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العاتيــة على الضبط والتحكــم والتوجيه، وإلا انفلتت 
الملايين وأنتجت تســونامي بشــرياًً لا يبقي ولا يذر. 
وهــذه المتلازمــة بين تقــدم قدرة الفــرد وموازاتها 
بقــوة ملائمــة للضبط، تشــبه تنامــي التطــور الذي 
نشــهده في ســرعة العربــات؛ فكلمــا زادت ســرعتها 
زادت قدرة أدوات التحكم والضبط والفرملة بشــكل 

موازٍٍ لها تماماًً وإلا حلت الكارثة.

في مطلــع الألفيــة الثالثــة كانــت الســيطرة متحققة 
بالمعرفة التي تقترب من الكمال في تقصي اتجاهات 

التــي يتمتع بها “الأمير الخوارزمي” الحديث أنه عابر 
للقارات والدول والحدود، خلافاًً للأمير الميكيافيللي 
المتواضــع الذي لم يكن ليحلم بتخطي عتبات إمارة 

أو مملكة بعينها.

مــع تســارع التطــور الــذي نعيشــه اليــوم واتســاع 
الجغرافيــا وتزايــد الأعــداد الســكانية وتعزيــز قدرة 
الفــرد الواحد على التواصل من حجرة نومه وإيصال 
صوتــه ومــدى تأثيره إلــى مئات الملاييــن في دقيقة 
واحــدة، صار مــن اللازم بالضــرورة امــتلاك القدرة 
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القــوى الفاعلــة في الخرائــط السياســية والاقتصادية 
عامة، مع وجود استثناءات نادرة. ولا نعلم على وجه 
اليقيــن هل هذه الاســتثناءات وجــدت في غفلة من 
الأجهــزة الرقابية، أم أن التغافــل عنها كان جزءاًً من 
اســتراتيجيات إدارة الصراع وخلــق الأعداء اللازمين 
لتبريــر اتجاهــات عنفيــة وتضييــق في القوانين، كما 
يســتثمر “العالــم الحــر” اليــوم في ابتــكاره الأفظــع: 
“الأصوليات الدينية والإرهاب”، والذي يبرر من خلاله 
تدميــر دول وأمــم برمتهــا، وفــرض قوانيــن جائرة 
وتقييــد للحريات ما كانت لهذه الآليات الاســتثنائية 

لتتسق مع شــعارات الحرية والديمقراطية المعلنة 
بشــكل من الأشــكال، لولا خلــق مبــرر المجموعات 
الإرهابيــة وبث الرعب عالميــاًً من المجموعات التي 
تتحرك بإشــراف أنظمة اســتخباراتية عالمية لتبرير 

عنف الدول العظمى.

اليــوم، ومــع انــفلات عقال الســباق المتســارع بين 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعي المبــذول بالمجان لعامة 
النــاس وخاصتهم، صار بالإمكان فهــم ما كان يجري 
عبر ســنوات مديدة ســابقة من قــدرة تلك الأنظمة 
علــى إعادة تشــكيل العقول وبرمجــة النفوس على 
نحو يخدم الاتجاه العام، الذي لم تعد معرفة انكشاف 
أدواته تجــدي نفعاًً في مواجهتــه أو مقاومته أو حتى 
التخفيــف مــن مــدى تأثيــره. فالعالــم الــذي نحياه 
اليوم عالم مســتلب منزوع الإمكانيات، عالم لم تعد 
أدوات الترويج والتضليــل والمكنات الدعائية تكفي 
لتمــام حلقة الســيطرة عليه، وها نحــن نتجه بخطى 
سريعة إلى أن نتحول إلى روبوتات بخلايا حية؛ حيث 
تقوم تلك المنظومات فائقة التطور بإعادة تشــكيلنا 
مــن الداخــل علــى صعيــد المعرفــة والقيــم وحتى 

الأحاسيس.

ولــم يعــد خافياًً على أحــد تلك القــدرة الهائلة لتلك 
الخــوادم العملاقــة علــى جمــع وحفــظ ومقاطعــة 
البيانــات التي تتدفق طوعاًً وكرهاًً مــن أجهزتنا على 
مدار الثواني، لترسم أدق الخرائط التي يمكن ترجيح 
اتجاهاتها بنســبة ارتياب لا تكاد تُرُى. في السابق، كان 
الأمير يبتكر الحيلة تلو الأخرى للتحكم بردود الأفعال 
المحتملــة ونصــب الفخاخ لهــا، بينما يقــوم “الأمير 

      السلطة الحديثة لا تتجلى في قمع 
الأجساد، بل في قدرتها على إنتاج 

المعرفة التي تُشُكل السلوك وتوجه 
الذوات )ميشيل فوكو(

““
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المنتهكــة، ليتحول الإنســان وفق منظورهــا الجديد 
إلى محض ســلعة تُقُــاس مدى ربحيتها وخســارتها 
في ســوق الشــرائح الإلكترونية والمليــارات الرقمية 
المتدفقــة مــن هنا إلى هناك، وتســتحيل الأســواق 
والســلع بمن فيها )“الإنســان المهدور والمستباح”( 
إلى ســلع في أسواق السندات التي تعلو وتهبط كمن 

يتخبطه الشيطان من المس.

في الطور الذي نعيشــه اليوم والطور الذي نســتقبله 
آنفاًً عبــر التســارع المذهل لســيطرة الخوارزميات 
ومــن ورائهــا مــن يوجه ويخلــق تلــك الخوارزميات 
المتحكمة، ســيصبح الإنســان كائناًً منصاعاًً يمشــي 
في العمــاء طوعــاًً عبــر التوجيهــات التــي يتلقاها من 
أجهزة حوســبية عملاقة توصف بأنهــا الجيل الأذكى 
من الأدوات، فتســتحيل حياة الإنســان إلى سلســلة 
اللاإراديــة  والمنعكســات  التأثيــرات  مــن  قســرية 
المصاغة بتزيين وتســويق مغرٍٍ يوحــي له أنه يختار 
بحرية كافية، في الوقت الذي يكون فيه مساقاًً بكليته 
كما يُسُــاق من يمشــي خلال نومه. والأبعد من هذا 
أننــا اليــوم مؤهلــون للقبــول في قــادم الأيــام بتحرر 
هــذه النماذج مــن الــذكاء الاصطناعي وقــد انفلتت 
من قبضة الإنســان المتحكم وصارت ذاتية التصرف 
والتطويــر، وبذا ســيتحول غضبنــا ومعارضتنا تجاه 
الآلة الصماء، وســيكون من يتحكم بحقيقة الأمر بها 

بعيداًً كل البعد عن ساحة الصراع تلك.

ربما تكون النقد والمعادن الثمينة آخر أدوات القوة 
التي تُسُحب من أيدينا اليوم بشكل تدريجي؛ فهي، 
علاوة على إحكام الرقابة حولها بذريعة عدم تسربها 
إلــى منظمــات إرهابيــة، توشــك أن تتحــول لقيمة 
مخزونة في مصارف تشرف عليها الأجهزة المتحكمة 
بعنايــة فائقــة، ويمكــن تجميدها أو حجبها بشــكل 
آلــي وفق منظومة مــن الخوارزميات، ونصبح نحن 
البشر المســتهلكين محض عبيد عاجزين عن دفع 
قيمة علبة دواء ضروري، أو دفع إيجار مسكن دون 
موافقاتها المشــروطة. كما يصبــح مفهوم الملكية 
المصــان بجميــع الدســاتير مجــرد شــعار أجــوف 
مفرغ مــن مضمونــه وفاعليته، ويصبــح الانصياع 

الخوارزمي” اليوم بتشــكيل البشــر علــى نحو ملائم 
يســهل فيه التحكم بهم بل وتوجيههم، ولا يضيره في 
ذلك انتباههم وكشفهم لآلياته؛ فالجزء الذي ينكشف 
من اســتراتيجياته هو الجزء الذي انتهت فاعليته، في 
الوقت الذي انتقلت فيه الخوارزميات المتحكمة إلى 

طور أكثر عمقاًً وتعقيداًً.

علــى ســبيل المثــال، تتلاعــب هــذه الخوارزميــات 
المتقدمة في هدم قواعد الموثوقية بمصادر المعرفة 
المعهودة، بحيث يصبح الخبر ونقيضه والمصداقية 
الاحتمــالات  مــن  واحــدة  درجــة  علــى  وعكســها 
المتضاربة، في أبســط الأشياء وأعقدها. فالقمح، وفق 
بعــض المراجع، علة في الكثير من الأمراض، وهو في 
مراجع مناظِرِة أخرى ســبيل الغذاء الصحي الأفضل 
الــذي لا يُسُــتغنى عنه. هل نفعتنا لقاحــات الكورونا 
أم هــي ســبيل لتقليــص عــدد البشــر والتخلــص 
مــن قطاعــات بعينهــا؟ هل بــدأت المفاعيــل لتلك 
اللقاحــات بالظهور فعلاًً عبر تكــرر حالات الموت غير 
المعللــة أم أنها تحتــاج لبضع ســنوات أخرى لتؤتي 
ثمارهــا المدمــرة؟ كذلــك في التحليلات السياســية 
والروايات التاريخية الحديثة وغيرها كثير مما يترك 
المتابــع في بلبــال من أمره لا يعرف أيــن يتجه يمنة 
أو يســرة، وهكذا يصبح ســهل القياد كلي الخضوع. 
لقد طورت التقانات المتفوقة النســخة الحديثة من 
كتــاب “الأمير”، بحيــث لم تعد النســخة الأولية منه 
تصلح إلا لأصحاب المزارع الصغيرة أو محلات تجارة 

الخضراوات في أسواق المدينة.

هذا التحول النوعي في القدرة على الســيطرة وإعادة 
التشــكيل خلق بموازاته، وبحكــم الضرورة، تحولات 
والاجتماعيــة،  السياســية  الديناميــات  في  نوعيــة 
ضاربــاًً بعرض الحائــط بمنظومــات أخلاقية وقيمية 
وقانونيــة طالما كانت الرافعــة والحامية من الانهيار 
لمجتمعــات لــم يبقََ لديهــا ما تدافع عنه وتتمســك 
بــه إلا حصونهــا الأخلاقيــة. هــذه التحــولات أنتجــت 
آلهة متحكمة تنتصب بســلطتها فوق أطلال الهياكل 
القديمــة، فلا يبقى لديها أدنى اعتبــار لحقوق الأفراد 
ولا لمرونة التوازن بين ســلطة الرقابة وقيم الحرية 
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لهــذا “السيســتم” المتأله الســبيل الوحيد للعيش 
بسلام. كل هذا مهدت له الدولة الحديثة بنموذجها 
الغربي في تفتيت الأســرة، والتي كانت آخر معاقل 
في  المجتمعــات  وأصبحــت  الاجتماعيــة،  الحمايــة 
ســيرورة تكاد تكون حتمية باتجاه تحرير الفرد من 
اًً  جميع الروابط والالتزامات والانتماءات، ليبقى عبد
خالص الخضوع لـ”السيســتم” الــذي يدير الحروب 
والمقــدرات والانتخابــات وتوازنات القوى وأســعار 
النفــط والذهب وغيرها مــن العوامل التي يصعب 
علــى الإنســان العــادي التكهــن بمآلاتهــا ونتائجهــا 

البعيدة.

هل هذه هي نهاية البشــرية، أم أن هناك مفاعيل لا 
نعلــم كيف ســتظهر وتغير الاتجاهــات وتعيد الأمور 
إلى نصابها ليعود الإنسان العادي لحياته الطبيعية؟

كل المقدمــات التاريخيــة منــذ وجود الإنســان على 
ســطح هــذا الكوكــب تؤكــد أن لــكل شــيء آفة من 
جنســه “حتى الحديد ســطا عليه المبرد”، وأن انتهاء 
الصــراع وخضــوع العالــم لقطبية ســيبرانية واحدة 
أمر يتجاوز عتبات المســتحيل. فعلى الضفة الثانية 
من هذا المشــهد، هناك قوى واعيــة وقوانين فاعلة 
بعضهــا يعمــل بدون تدخل بشــري، ستكســر هذه 
الحلقــة المعيبــة وتذكــي أوار الصــراع الــذي يكفل 
للحيــاة الإنســانية والطبيعية اســتمرارها. وما تزال 
الفرصة قائمــة في أن يأخذ دعاة الحرية والمكافحون 
لأجــل حقوق الإنســان دورهم الفاعــل في حمأة هذه 
التحــولات الكارثية التي نترقب نيازكها القاتلة. تبقى 
الحقيقة التي لا مناص منها أن الحياة وجريان نهرها 
القــوي أبقــى، وأن الإنســان بيديــه العاريتيــن طالما 
اســتطاع إخضــاع جميع مــا يتهدد وجــوده من قوى 

وطواغيت.

شعار »مبادئ الشعب الثلاثة« في الصين الشعبية
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إعادة إعمار سوريا.. 
إسباني يوثق البعد الإنساني بالصورة

بقلم: هيئة التحرير
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مــا يحــدث للمجتمــع بعد الحــرب، وكيــف يحاول 
السوريون إعادة بناء حياتهم وبلدهم.

مســابقة  في  جوائــز  ثلاث  علــى  سانشــيز  حصــل 
»جوائــز إســطنبول لأفضل صــورة« لعــام 2026 
)İSTANBUL PHOTO AWARDS( عن أعمال 
تناولت سوريا وأفغانســتان. وكان من أبرز أعماله 
ع »إعــادة إعمــار ســوريا«، الذي  الفائــزة مشــرو
يعكــس اهتمامــه بما يحدث في المجتمع الســوري 

بعد سنوات طويلة من الحرب.

يــرى المصــور الوثائقــي الإســباني دييغــو إيبــارا 
ع  سانشيز Diego Ibarra Sanchez أن المشرو
الفوتوغــرافي لا يبدأ عندما يضغــط المصور على زر 
الغالــق، بل قبــل ذلك بكثيــر. فالصورة، بالنســبة 
إليه، هي نتيجة لمســار طويل من البحث والتفكير 
وإجــراء المقــابلات وبناء العلاقات مع الأشــخاص 
الذين ســتتناولهم القصة. وهــذا ما يتجلى بوضوح 
في عملــه المتواصــل على ســوريا، حيث لــم يكتفِِ 
بتصوير آثار الحرب ودمارها، بل ســعى إلى توثيق 
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للمجتمع عندما تنتهي الحرب؟ وكيف يعيش الناس 
مــع آثارها؟ وكيــف يعيدون بناء حياتهــم وذكرياتهم 

بعد تجربة العنف والدمار؟

إعادة بناء المجتمع
يرتبط مشــروع »إعادة إعمار سوريا« لدى سانشيز 
بفكرة أوسع تتمثل في محاولة فهم قدرة المجتمعات 
على استعادة حياتها بعد النزاعات. فالمصور لا يريد 
أن يــروي قصــة الحــرب عبر مشــاهد العنــف فقط، 

وإنما يريد أيضًًا توثيق المرحلة التي تأتي بعدها.

وفي هــذا الســياق، ينظــر إلى الســوريين كأشــخاص 
يعيدون تشــكيل حياتهم في ظروف صعبة، ويبحثون 
عن طرق لاستعادة العلاقات الاجتماعية وبناء جسور 

جديدة فيما بينهم.

هنــا تتحــول الكاميــرا مــن أداة لتســجيل الأحــداث 
إلى وســيلة لفهم التحولات التي يعيشــها المجتمع. 
فالصورة لا تســجل ما يراه المصور أمامه فحســب، 
بل تحاول أن تكشــف ما وراء المشهد: كيف تغيرت 
حيــاة النــاس؟ ماذا بقي مــن آثار الحــرب؟ ما الذي 

ســوريا بعــد الحــرب: ما الــذي يحدث بعــد توقف 
القتال؟

خلال عمله في ســوريا، صور سانشيز لصالح صحيفة 
»نيويورك تايمــز« الحياة اليومية في عدد من المدن 
والمناطق السورية، من بينها اللاذقية وإدلب وحلب 
ودمشــق. لــم يكن هدفــه مجرد تســجيل مشــاهد 
الدمــار أو توثيــق آثــار العمليــات العســكرية، وإنما 
محاولــة فهــم مــا يحــدث بعد ذلــك: كيف يســتعيد 
النــاس حياتهــم؟ وكيف يعيد المجتمع بناء نفســه؟ 
وكيف يمكن لبلد أنهكته الحرب أن يســتعيد علاقاته 

وذاكرته وإحساسه بالحياة الطبيعية؟

ومن هنا جاء تركيزه على الحياة اليومية للسوريين 
وعلــى التفاصيــل التي قــد تبدو عاديــة لكنها تصبح 
ذات دلالــة خاصــة في مجتمع خرج من ســنوات من 
الصــراع. فإعــادة البنــاء، في نظــره، لا تعنــي تشــييد 
الأبنية وإصلاح البنية التحتية فحســب، وإنما تشمل 
أيضًًا إعادة بناء الروابط الاجتماعية واســتعادة الثقة 
وخلق علاقات جديدة واستعادة الإحساس بالانتماء.

الســبب، لا يتعامــل سانشــيز مــع ســوريا  ولهــذا 
باعتبارها مجرد مشــهد للحرب، بل مجتمعًاً يعيش 
مرحلــة ما بعــد الحرب ويحاول أن يجــد طريقه إلى 

المستقبل.

من الدمار إلى الحياة اليومية
يبتعد سانشــيز في مشــروعه الســوري عن الاقتصار 
علــى الصــور التقليديــة التي تختــزل البلــدان التي 
شهدت حروبًاً في الخراب والدمار والضحايا. فهو يريد 
أن يُظُهر ما يحدث عندما يصبح الناس قادرين، رغم 

كل شيء، على العودة إلى حياتهم اليومية.

وتكمــن أهميــة هــذا النــوع مــن التصويــر في أنــه 
ينقــل الاهتمــام من لحظة الحرب نفســها إلى آثارها 
الممتدة. فالحرب لا تنتهي بمجرد توقف إطلاق النار؛ 
بل تســتمر آثارهــا في حياة النــاس وفي علاقاتهم وفي 

ذاكرتهم، وسيظهر تأثيرها في الأجيال اللاحقة.

من خلال تصويره لســوريا، يحاول المصور أن يطرح 
ســؤاالًا يتجــاوز توثيــق الحــرب نفســها: مــاذا يحدث 



A
l-U

m
m

ah

39

ســوريا. فالصور التي تبــدو للوهلة الأولى بعيدة عن 
مشــاهد الحرب المباشرة يمكن أن تحمل في داخلها 
آثــارًاً عميقــة للصــراع، لأنهــا توثــق محاولــة الناس 

العودة إلى الحياة واستعادة ما فقدوه.

ويــرى سانشــيز أن تصويــر هــذه اللحظات يســاعد 
علــى بناء ذاكرة بصريــة للحرب ومــا بعدها، ذاكرة 
لا تقتصر على مشــاهد الموت والدمار، وإنما تشمل 

كذلك الحياة التي استمرت رغم الحرب.

بين الألم والأمل
يقول سانشــيز إنــه لا يمكن اختزال ســوريا ومعاناة 
الســوريين في صورة واحدة. فهو يســعى إلى الجمع 

يحاولون استعادته أو إعادة بنائه؟

ويؤكــد سانشــيز أن عملــه في ســوريا جعلــه أكثــر 
اهتمامًـًـا بهذه المرحلة التي غالبًاً ما تحظى باهتمام 
أقل من مرحلة الحرب نفسها. فالعالم يولي اهتمامًاً 
كبيــرًاً بأخبــار المعارك والقصف والدمــار، لكن حياة 

الناس أيضاًً تحتاج أيضًًا إلى أن تُرُوى وتُوُثق.

الحرب لا تنتهي بانتهاء المعارك
ينطلــق سانشــيز في رؤيتــه مــن قناعــة بــأن انتهــاء 
القتــال لا يعنــي انتهــاء الحــرب وآثارهــا. فالصدمــة 
النفســية والذكريات وفقــدان الأحبة وتدمير البيوت 
والمؤسســات واضطراب العلاقات الاجتماعية، كلها 

آثار قد تستمر لسنوات طويلة.

ولهــذا لا يرى أن مهمة المصور تنتهي عندما تتوقف 
المعــارك. على العكــس، قد تبدأ مرحلــة أخرى من 
العمــل الوثائقي، يصبح فيها الســؤال الأساســي هو 

كيف يعيش الناس مع ما خلفته الحرب.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة تصويــر الحيــاة اليومية في 

      ماذا يحدث للمجتمع عندما تنتهي 
الحرب؟ وكيف يعيش الناس مع 

آثارها؟
““
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وجعلهــا مرئيــة. فعندمــا تُخُتــزل الحــرب الضحايــا 
والمهجريــن والمنــازل المدمــرة في أرقــام، تختفي 
التجارب الإنســانية الفردية. أما الصورة، فيمكنها أن 

تعيد الإنسان إلى مركز القصة.

ولهــذا لا يكتفــي سانشــيز بالتقاط صــورة جيدة من 
الناحيــة الفنية، بل يهتم بالســياق الــذي ولدت فيه 
الصــورة، وبالعلاقــة التي بناها مع الأشــخاص الذين 
يظهــرون فيهــا، وبالطريقــة التــي سيســتقبل بهــا 

المشاهد قصتهم.

ع قبل التقاط الصورة؟ لماذا يبدأ المشرو
بالنســبة إلــى سانشــيز، لا يمكــن الوصــول إلى هذا 
النــوع من التصويــر بمجرد حمل الكاميــرا والتوجه 
إلى موقع الحدث. فالمشروع يبدأ قبل الضغط على 
زر الغالق، مــن خلال البحث وفهم الموضوع وإجراء 
المقــابلات والتعرف إلى الأشــخاص والســياق الذي 

يعيشون فيه.

بين الألم والأمــل، وبين آثار الماضي ومحاولات بناء 
المستقبل.

ولهــذا يولــي أهمية للصــور التي تظهِـِـر الناس وهم 
يحاولــون اســتعادة حياتهم، لأن هذه الصور تســمح 
للمشــاهد برؤية جانــب آخر مــن المجتمعات التي 

عاشت النزاعات.

ولا يعنــي ذلك تجاهــل المعاناة أو التقليل من حجم 
الدمــار، بــل يعني توســيع القصــة بحيــث لا تصبح 

الحرب هي الهوية الوحيدة للمجتمع الذي عاشها.

وفي هذا السياق، تبدو فكرة مشروع »إعادة الإعمار« 
ذات معنــى يتجــاوز الجانــب المــادي؛ فهي تشــمل 
الإنسان نفســه وذاكرته وعلاقاته وقدرته على تصور 

مستقبل مختلف.

الصورة بوصفها مسؤولية
يربــط سانشــيز عملــه في ســوريا بمســألة أخلاقيــة 
أساسية: كيف يمكن للمصور توثيق معاناة الآخرين 

دون أن يحولهم إلى مجرد موضوع للصورة؟

ويؤكــد أن احترام الأشــخاص الذين يصورهم عنصر 
أساســي في العمــل الوثائقي. فالمصــور يتعامل مع 
قصص حقيقية ومع أشــخاص يعيشــون آثار الحرب 
بصــورة مباشــرة، ولذلــك ينبغــي ألا يفقد الإنســان 

مكانته داخل الصورة.

من هــذا المنطلق، يرى أن المصورين يســتطيعون 
إظهــار الوجوه التــي تحولها الحرب إلــى مجرد أرقام 

      لا يمكن اختزال سوريا 
ومعاناة السوريين في صورة 

واحدة
““
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علاقاتهم من جديد.

ومن خلال ذلك، تصبح سوريا في مشروعه التصويري 
ليست مجرد بلد شهد حربًاً، بل مجتمعًاً يمر بتحول 
عميق، ويحاول أن يتعامل مع إرث ســنوات الصراع 

وأن يجد طريقًاً إلى المستقبل.

وهنا تكمن قوة الصورة الوثائقية: أن تجعل المشاهد 
يرى ما قد لا يظهر في الأخبار اليومية، وأن تنقل إليه 

ليس فقط ما حدث، وإنما أيضًًا ما يحدث بعد ذلك.

وفي نهايــة المطاف، مشــروع »إعادة إعمار ســوريا« 
ليــس قصة عــن الأبنية التــي تهدمت فحســب، بل 
عن البشــر الذين يحاولون إعــادة بناء حياتهم. وهي، 
بالنســبة إلــى سانشــيز، قصــة لا يمكــن اختزالها في 
صورة واحدة، لأن المشــروع نفسه يبدأ قبل التقاط 
الصورة ويستمر بعدها، مثلما تستمر آثار الحرب في 

حياة الناس حتى بعد أن تصمت الأسلحة.

وهذا ما يفســر طبيعة عمله طويل الأمد في ســوريا. 
فبــدل أن يأتي إلى المكان لالتقاط صور ســريعة عن 
الحرب، حــاول فهم المجتمع الذي يصوره، وســعى 
لمتابعــة قصته مع مرور الوقت. ويــرى أن الصورة 
الوثائقيــة الحقيقيــة تحتاج إلى وقــت، لأن بناء الثقة 
مــع الأشــخاص وفهم قصصهــم لا يمكــن اختزاله في 

لحظة واحدة.

سوريا.. قصة مستمرة
تكشــف تجربة سانشيز في سوريا عن تصور مختلف 
للتصويــر الصحفــي: فالقصة لا تبدأ مــع القصف ولا 
تنتهــي بتوقفه. هناك حياة كاملة بين هذين الحدين 

وبعدهما.

ففــي اللاذقيــة وإدلــب وحلب ودمشــق، لم يبحث 
فقــط عــن آثــار الدمــار، بل عــن الأشــخاص الذين 
يعيشــون وســط هذه الآثار، وعن تفاصيل حياتهم 
اليوميــة، وعــن محاولاتهم اســتعادة حياتهم وبناء 
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تعددت في القرآن الكريم معاني كلمة “الفساد”، نذكر 
أربعاًً منها على ســبيل المثال: المعصية، ومنه قوله 
مَّنَّاَ  �لْأَرَْضِِْ قَاَلُوُا إِ الَا تُفُْسِِْــدُوُا يفِي ا تعالى: }وَإَِذَِاَ قِيِلََ لَهَُمُْْ 
نَحَْـْـنُُ مُصُْْلِحُِوُنََ{ ]البقرة: 11[؛ والــهلاك، ومنه قوله 
تعالى : }لَوَْْ كَاَنََ فِيِهِمَِاَ آلِهَِةٌٌَ إِالَّا �اللَّهُُ لَفََسَََدَتََاَۚۚ { ]الأنبياء: 
22[؛ والخــراب، ومنه قوله تعالــى: }إِذَِاَ دَخََلَُوُا قَرَْيَْةًًَ 
أَفَْسََْدُوُهَاَ{ ]النمل: 34[؛ والمنكر، ومنه قوله تعالى: 
}فَلََوَْلْاََ كَاَنََ مِـِـنََ الْقُْرُُوُنِِ مِنِ قَبَْلِْكُِمُْْ أُوُْلُْوُاْْ بَقَِيَِّةٍٍَ يَنَْهَْوَْنََْ 
عَـَـنِِ الْفَْسَََــادِِ يفِي الأرْضِِْ إِلِاََّ قَلَِيِلاًً مّمَّّـَـنْْ أَنَجَيَْنَْاَ مِنِْهُْمُْْ{ 
�لْأَرَْضِِْ بَعَْدََْ  الَا تُفُْسِِْدُوُا يفِي ا ]هود: 116[ وقوله تعالى: }وَ

إِصِْْحِالَاهَِاَ وَاَدْعُْوُهُُ خَوَْفًْاً وَطََمََعًَاً ۚ{ ]الأعراف: 56[. 

والمفســدة: خلاف المصلحة، وقيل: “فَسَََدََ كنَصَََرََ…، 
ضِِــدُُّ صََلُحََُ فهــو فاسِِــدٌٌ” )القامــوس المحيط(. “وقد 

▪ حذرنا الله جلّّ وعلا في كتابه الحكيم من “الفساد” 
بأنواعــه وصوره كافــة، ومع ذلك إن نظرنا إلى عالمنا 
ألفينــاه يســبح في عالــم فاســد مفســد يســعى فيه 
اًً  النــاس، جمعاًً وفرادى، للفســاد اقتصادياًً وسياســي
اًً  واجتماعياًً وأخلاقياًً وســلوكياًً وفكريــاًً ودينياًً وعلمي
وفنيــاًً ولغوياًً، مصداقــه قوله تعالى: }وَيََسَْْــعَوَْنََْ يفِي 
الَا يُحُِـِـّبُّ الْمُْفُْسِِْــدِيِنََ{ ]المائدة:  �لْأَرَْضِِْ فَسَََــادًاًۚۚ  وَ�اللَّهُُ  ا

.]64

شيرين دقوري
ماجستير فلسفة، دبلوم دراسات 

إسلامية. سوريا

هل بلغكم من فساد لغتنا حديثاً

Image courtesy of Neda Matian
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اســتحكمت حلقات الفساد في المؤسسات الرسمية 
والخاصــة، في كل وزارة ومؤسســة وهيئة؛ فســاد في 
الأموال الخاصة والعامة، فساد التعليم، فساد الإدارة 
والتشــغيل، فساد المناهج، فساد الفقهاء والمشايخ 
والمعلمين والمهندســين والأطباء، فســاد النفوس 
�لْأَرَْضِِْ قَاَلُوُا  الَا تُفُْسِِْــدُوُا يفِي ا والأخلاق }وَإَِذَِاَ قِيِــلََ لَهَُـُـمْْ 
الَا إِنَِّهَُمُْْ هُمُُُ الْمُْفُْسِِْــدُوُنََ وَلََكَِنِْْ  إِنَِّمََاَ نَحَْنُُْ مُصُْْلِحُِوُنََ *أَ 

الَا يَشَْْعُرُُوُنََ{ ]البقرة: 12-11[.

الفســاد ســبب مباشــر للقضــاء علــى الأمــم وهدم 
حضارتهم وتدمير عمرانهم، فصلاح الأمة وفســادها 
مرتبــطٌٌ باطــراد مــع بقاءهــا أو فناءهــا، قــال تعالى: 
َا إِلَِىَ بَنَِيِ إِسِْْــرائيلََ يفِي الْكِْتَِاَبِِ لَتَُفُْسِِْــدُنََُّ يفِي  نـ� }وَقََضَََيْ
لـ�وُّاًًّ كَبَِيِراًً * فَـَـإِذَِاَ جَاَءََ وَعَْدُُْ  لـ�نََُّ عُ نِِْ وَلََتََعَْ يـ� �لْأَرَْضِِْ مَرََّتََ ا
َا أُوُلِيِ بَأَْسٍٍْ شََــدِيِدٍٍ  نـ� َاداًً لَ بـ� َا عَلََيَْكُْـُـمْْ عِ نـ� أُوُلاهُمَُـَـا بَعََثَْ
يـ�َارِِ وَكََاَنََ وَعَْدْاًً مَفَْعُْوُلاًً{ ]الإســراء:  فَجََاَسُُــوا خِلِالََ الدِّ
4-5[؛ في إشــارة إلــى أن دمــار بنــي إســرائيل كان 
بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض. وقد قضى الله 
تعالــى أن لا يرث الأرض إلا أمــة تحافظ على صلاحها 
ولا تســعى للفســاد ســبيلاًً، قال تعالى: }وَلََقََدَْْ كَتََبَْنَْاَ 
َادِيََِ  بـ� �لْأَرَْضََْ يَرَِثُِهَُـَـا عِ بـ�ُورِِ مِـِـنْْ بَعَْـْـدِِ الذِّكِْـْـرِِ أَنَََّ ا يفِي الزَّ

الصََّالِحُِوُنََ{ ]الأنبياء: 105[.

ونــكاد لا نبالــغ إن قلنا إن المســؤول الأبرز عن أنواع 
الفســاد أجمع هو فســاد اللغة؛ فهو حجر الرحى لكل 
فســاد، فســاد اللغة الذي أبعدنا في المقام الأول عن 
المنهــج القويــم في فهــم لغــة القــرآن الكريــم، ذلك 
الكتــاب الحامل في طياته للغــة الكون وحروفه، اللغة 
الضابطــة الجامعة الشــاملة لعلاقة الإنســان بالكون 

وعلاقته بالآخرين.

اخْتَْلََفَــت عباراتُهُــم في معناه، فقيل: فَسَََــد الشــيءُُ: 
نـ�َى تَغََيََّرَ” )تاج العروس  بَطََـَـلََ واضْْمَحََلَّّ ويكون بمع

من جواهر القاموس(.

والفســاد اصطلاحــاًً: خــروج الشــيء عــن الاعتــدال، 
قلــيلاًً كان الخــروج عنــه أو كثيــراًً، ويضــاده الصلاح 
ويســتعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة 
عن الاســتقامة )الراغب الأصفهانــي، مفردات ألفاظ 
القرآن(. وقال البيضاوي: “والفســاد: خروج الشــيء 

عن الاعتدال”. )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(.

وقــال المنــاوي في “التوقيف”: “الفســاد: هو انتقاض 
صــورة الشــيء”. وابــن الجوزي قــال في الفســاد إنه: 
“تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في 
الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال 
فيــه إذا بطــل وزال. ويقال في الأقوال إنها فاســدة إذا 
كانــت غيــر منتظمــة، وفي الأفعــال إذا لــم يعتد بها” 

)نزهة الأعين النواظر(.

وقــد جعــل الله تعالــى اتبــاع الهــوى ســبباًً لفســاد 
الســماوات والأرض وتخريبــاًً للعالــم وإفنــاءه، كمــا 
ذكر الإمام الرازي في تفســير قولــه تعالى: }وَلََوَْْ اتَّبََعَََ 
�لْأَرَْضُُْ وَمََنَْْ  الْحَْـَـقُُّ أَهَْوَْاَءَهَُـُـمْْ لَفََسَََــدَتَْْ السََّــمَاَوَاَتُُ وَاَ
فِيِهِنََِّ…{ ]المؤمنون: 71[، )التفسير الكبير(. فما أن 
اتبعت الناس أهواءها حتى انتشــر في زمننا مذاهب 
فكريــة تنوعــت وتكاثــرت بتنــوع العقول البشــرية، 
والوجوديــة…  والاشــتراكية  واللبراليــة  كالعَلَمانيــة 
أتــت  نفســها،  تقــدم  وكمــا  هدفهــا،  في  مذاهــب 
كمحــاولات لإصلاح البشــرية وتنظيــم حيــاة الناس، 
يطــرح كل مشــرب منهــا نفســه بوصفــه المذهب 
الأصلــح والأفضــل للشــعوب جمعــاء؛ إلا أن التاريخ 
أثبــت أنه في فرضها على شــعوب مختلفة البيئة عن 
تلك التي نشــأت فيها تلك الأفكار، وإهمال الشــروط 
الاجتماعيــة لكل شــعب وخصوصيــة ثقافته وهويته 
أدى إلى الفســاد والإفســاد في الإنســان وما يتعلق به 
من مناحــي الحياة جمعاء، ومن ذاك الباب نفهم أن 

تلك المذاهب لم تكن إلا أهواء شعواء.

خير مثال ما كانت عليه الدولة الســورية المتوحشة 
حيــث كنا الشــهود النيــام على أقصى أنواع الفســاد 
حتــى  والاشــتراكية”،  والحريــة  “الوحــدة  دولــة  في 

      إنما يفسد الناس نصف متكلم 
الذي يفسد الأديان ونصف فقيه الذي 

يفسد البلدان
““
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يشــبه حــال الســابقين، الــذي كان ســببه المباشــر 
دخول المستعربين إلى الأمة، كما يقول ابن خلدون 
في تشــريحه لأمراض الدول والأمم: “اســتمر فســاد 
ملكة اللســان العربي في الحركات المسماة عند أهل 
النحو بالإعراب بملابسة العجم ]من الفرس والترك[ 
ومخالطتهــم حتــى تــأدى الفســاد إلــى موضوعــات 
الألفــاظ، فاســتعمل كثيــر مــن كلام العــرب في غير 
موضوعــه عندهم، مــيلاًً مع هجنة المســتعربين في 
اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية…” )المقدمة، 
علم اللغة(. فإن فسدت اللغة فسد معها علم البيان 
الذي ثمرته “فهــم الإعجاز من القرآن، لأن إعجازه في 
وفاء الدلالــة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة 
ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكمال مع الكلام فيما 
يختــص بالألفاظ في انتقائها وجــودة رصفها وتركيبها، 
وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه”. )ابن 
خلدون، علم البيان( وزِدِ على تدهور حالنا اليوم عما 
كانت عليه أمتنا تغلغل لغات المستشــرقين الجدد 

والقدامى بأشكالهم ومدارسهم المختلفة.

بدأ انحراف الفكر عند المسلمين عندما ابتعدوا عن 
ضوابط المصطلحات، بل غرقوا في فوضى المصطلحات 
والكلمات، وتغلغلت اللغة الاستشراقية إلى عقولهم 
حتــى تمكنــت وفرضــت قوانينها؛ لغــة الغالب على 
لغة المغلــوب من المســتعمرين والمستشــرقين 
والأعاجــم والمحتلين، “فإن السياســة الاســتعمارية 
قائمــة فيــه ]يقصد المعجم السياســي للعرب[ على 
خداع الطريقة في حل مشــاكله، فيحلونها ويعقدونها 
في نــص واحــد؛ ويثبت الكلام الــذي يتفقون عليه أن 
المــراد منه زوال الــخلاف، ويثبت العمــل بعد ذلك 
أن المــراد كان زوال المقاومــة ]…[ ولهــم من بعض 
الكلمــات السياســية، كمــا لهــم من بعــض الرجال 
السياسيين؛ فيكون الرجل من دهاتهم رجلاًً كالناس، 
وهــو عندهم مســمار دقــوه في أرض كــذا أو مملكة 
كــذا، ويكــون اللفظ لفظاًً كاللغة، وهو مســمار دقوه 
في وثيقة أو معاهدة” )الرافعي، المعجم السياسي(. 

الــدال )المصطلــح( عــن  نتــج مــن ذلــك اغتــراب 
المدلــول )المفهوم(، فإن كان الاصــطلاح لغة يعني: 
“الصلــح، تصالــح القوم بينهم. والصلح الســلم، وقد 
اصطلحــوا وصالحــوا واصالحوا أي اتفقــوا وتوافقوا”، 

سقوط في الردى لفساد في اللغة
لا يوجــد أي نشــاط إنســاني دون لغــة، واللغة أصل 
الفكــر ورمــز المجتمــع الــذي يفصح عــن العلاقات 
الشــخصية والقيم المثلى لأمة ما، فالألفاظ بدلالاتها 
تشــير إلــى مســتوى المجتمع؛ بــل إن “كلام الناس 
في طبقــات، كمــا أن الناس أنفســهم في طبقات” كما 
أخبرنــا الجاحــظ في “البيــان والتبييــن”. مــن اللغــة 
المنطوقــة والمكتوبــة والمفهومة وأســاليب الكلام 
والمصطلحــات ومقاربتهــا مــع واقــع الحــال يمكننا 
التعرف على مقام صاحب اللغة ومكانته، وإن أخفى 

فكره وغيّرّ وحوّرّ في الألفاظ والتراكيب.

فرضيتي هنا تتمثل في أن قول ما في جوهر الإنســان 
يعنــي أنــه يتحكم بذاتــه ليصير إلى التحكــم بما هو 
خــارج عنــه من حيــاة سياســية واقتصاديــة ودينية 
أقــرب وأحكــم؛ فإن لــم يتحكم بلغتــه ويتمكن منها 
وينظمها ويحافظ على صلاحها واســتقامتها فإن ذلك 
أدعى إلى انفلات وفساد وانهيار كل ما هو خارج عنه

وأُشُــبه فساد اللغة بفســاد القلوب المريضة بالحقد 
والكراهية والفجور؛ فكما أن فساد القلب يفضي إلى 
فســاد الجسد كله؛ كذلك إن اللغة مضغة إن فسدت 
فسد الإنسان بفكره وسلوكه وأخلاقه ومناحي الحياة 
كافــة، المرتبطة بكينونته ووجــوده وهويته، “ألا وإنّّ 
في الجســد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّهّ، وإذا 
فسدت فسد الجســد كلّهّ، ألا وهي القلب” )البخاري 

ومسلم(.

ونعلم أن الأمم تعبر عن الانتماء والهوية والمشــاعر 
والشــعائر عبــر لغاتهــا؛ بــل إن من بين ما يُسُــتدل 
بــه على حضــارة أمة وأفول نجمها هــو مدى ازدهار 
لغتهــا أو انحطاطها، وفســاد اللغــة يكمــن في تغيرها 
وتحولهــا عمــا كانت عليه مــن الصلاح والاســتقامة 
والانتظام. حين تفســد لغة أمة مــا أو يصيبها الخلل 
والنقص فإن تلك الأمة مهددة بالانحطاط والتلاشــي 
والــهلاك، لفقدان هويتهــا وجوهر إنســانيتها. فقدان 
معانــي الألفــاظ وتحولهــا إلى لغــة مبتذلــة، وتحول 
الكلمــات إلــى كل ما هو أجوف خالٍٍ مــن الدلالات أو 

غريب عنها من فساد اللغة.

حال فســاد لغة أمتنــا وانحراف الألفاظ عــن معانيها 
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ومعانيها، بــل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ؛ فإن 
قيــل “باشــا” فهذه الكلمــة هي الاختــراع الاجتماعي 
العظيــم في أمــم الألفاظ؛ ومعناهــا العلمي: قوة ألف 
فدان أو أكثر أو أقل؛ ويقابلها في أمم الأعمال الكبيرة 
لفظة “الآلة البخارية” ومعناها العلمي: قوة كذا وكذا 

حصاناًً أو أقل أو أكثر”  )وحي القلم(.

المجتمــع إذن يصبــغ خصائصه وصفاتــه على لغته؛ 
الكلمات والألفاظ تتماشــى مع ذاك النظام السياسي 
والاجتماعي والديني… وعندما يتغير النظام السياسي 
تتحــول وتتبدل اللغة لتلائمه، فيفرض كلمات ولغة 
ويلغي أو ينفــي أُخَُرَ. ومن بين الأوهام الكبيرة التي 
نشأنا عليها في ظل تلك النظم السياسية والاجتماعية 
والدينيــة الغابــرة مــا ضجــت بــه حقــول لغتنا من 
المبالغــات والتضخيمات؛ فتجرعنــا الكذب والدجل 
وتلاعبنــا بالمعانــي والألفــاظ لاســتعمالها في النفــاق 
والغــش، إلى أن أحاطت بلغتنا شــكلاًً ومضموناًً، دالاًً 
ومدلــولاًً، وخُلُقت معانٍٍ لمصطلحات كانت ســبباًً في 
تغيير ســلوك الناس وتوجههم، وفي حرف مسار أمة 

ومصيرها…

غــدا الابتــذال ســمة خُطُــب السياســيين وبياناتهم، 
والمنظمــات  المؤسســات  مســاعي  واصطبغــت 
المدعية للدفاع عن حقوق الإنسان بصبغة خالية من 
الإفادة مليئة بالابتــذال في لغتها منطوقة ومفهومة، 
فعلت أصوات التنديد الناعقة، وطغت كلمات منمقة 
في كامل مكياجها وزينتهــا، والمحافِظِة بالتأكيد على 
مكانتهــا في قواميــس الحقــوق الإنســانية وكتيباتهــا 
التنظيريــة إلا أنهــا ليســت ســوى كلمات لــم تهجر 
حروفهــا الخبيئــة في أروقة مكاتب تلــك المنظمات، 
وبــات ســمعنا ملوثاًً بعبــارات بلغت من الإســفاف 
حــد التواطؤ على إنســانيتنا وأســباب وجودنا، كمثل 
قولهــم “واجــه الســوريون قصفاًً عنيفــاًً” وكأن هناك 

فــإن المســلمين أنفســهم أصبحوا في فهــم بعضهم 
بعضــاًً مغتربيــن، لا تصالــح ولا توافــق علــى كثيــر 
مــن المدلــولات اللغويــة؛ لــكل منــا فهمــه للألفاظ 
الاخــتلاف  بلــغ  حتــى  والمدلــولات،  والمصطلحــات 
حــد التناقض والتضــاد والتنافر والتفاســد في اللغة، 
مــا يفصــح عــن اخــتلاف وخصــام وتنافر وفســاد في 
الفكــر والعقل والســلوك علــى رأســها. وكيف بذلك 
سيرســخون في علوم الدين، وهم بعيدون عن علوم 
اللغــة )من علوم النحــو والصرف والبيــان والبلاغة( 
عمــاد فهم القــرآن الكريم والحديث الشــريف، حتى 
أضحــوا في فســاد لغتهــم غارقون ســاعون في فســاد 
دينهــم مســرعون! و”اعلــم أنّّ اعتياد اللغــة يؤثر في 
اًً  العقــلِِ والخلقِِ والديــنِِ تأثيراًً قويّاًًّ بيّنّــاًً، ويؤثر أيض
في مشــابهةِِ صدرِِ هذه الأمّةِِّ من الصحابةِِ والتابعين، 
ومشــابهتهم تزيد العقلََ والدينََ والخلقََ، وأيضاًً فإنّّ 
نفــس اللغــة العربية مــن الديــن، ومعرفتها فرضٌٌ 
واجبٌٌ، فإنّّ فهم الكتاب والســنّةّ فــرضٌٌ، ولا يُفُهم إلاّّ 
بفهــم اللغــة العربية، ومــا لا يتمّّ الواجــب إلاّّ به فهو 

واجب“. شيخ الإسلام ابن تيمية.

لغة الابتذال والإسفاف والاغتراب عن المعاني… 
لغتنا؟

اللغــة ركيزة جوهريــة للتعبير عن ثقافــة المجتمع 
وفكــره. هنــاك تناســب طردي بيــن لغــة المجتمع 
الإنســاني وتطوراته الحضارية والفكرية والاجتماعية 

والثورية.

للــكلام حيز زماني ومكاني. في زماننا وبعض أمكنتنا 
لم تعد تتطابق اللغة وحال الناس ومقتضى واقعهم. 
الصادق هو مَنَْْ طابق كلامه الحقيقة والواقع، وواقعنا 
ومــا هو ظاهر للعامة والخاصــة من العيان والغياب 
مختلف عن العمليات المعرفية الخاصة بنا الاختلاف 
تمامه. لغتنا تعكس حالنا، تفضحنا، تقيمنا وتقومنا

كلمــات لهــا مظهر المنفعــة وليس لها مــن معناها 
مبلغــاًً، انســحبت على مظاهر حياتنــا كلها. الرافعي 
يعبر في هذا الخصوص خير تعبير قائلاًً: “إن الشــعب 
الذي لا يجد أعمالاًً كبيرة يتمجد بها هو الذي تُخُترع 
له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها؛ وأنه متى ضعف إدراك 
الأمــة لم يكن التفــات بين الرجــال بفضائل الرجولة 

      سر الكلام في إفادة المعنى وإلا 
““فهو كالموات )ابن خلدون(
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انقلبــت المعانــي علــى أعقابهــا، ولم يطابــق الكلام 
اًً  مقتضــى الأحــوال ولســانها، وصار لكل منا قاموســ
خاصاًً، لغة لا يفهم بها لغة الآخر. وإلى الآن -مثلاًً- أقف 
طويلاًً في عقد مقارنة ســريعة بين لفظة “الائتلاف” في 
إشــارة إلى “الائــتلاف الوطني للمعارضة الســورية”، 
وبيــن معناهــا وحقيقتهــا المغايــرة تمامــاًً للفظها! 
وأســأل هل توافقنا علــى دال “الائتلاف” واتفقنا على 
مدلولــه وجوهــره وحقيقته التي مــن المفروض أن 
تتطابــق والواقــع؟! ناهيــك عــن دخــول مصطلحات 
جديــدة لبيانــات وخطــب المعارضــة مثــل: الحرية 
والدولة المدنية والانتقال الســلمي للسلطة وحقوق 
الإنســان… مصطلحات لم تتعد أن تكون مجرد ألفاظ 
مبهمة جوفاء تغاير مقتضى الحال ولســانه متنافرة 
في العقــول مختلفــة، لا هي انتظمــت وتصالحت مع 
معناهــا ولا غدت متفق عليهــا. وهل نظام الممانعة 
والمقــاوم للمشــروع الصهيو-إمبريالــي أو النظــام 
العلمانــي والحداثي عن منظومة لغتنــا ببعيد؟ أفلا 

تبصرون؟

انــقلاب المعاني من أســوأ ما فتك بنا منذ عهود، ولا 
زالت مصيبتنا حاضرة حضور الابتذال والتطرف؛ فكم 
سمعنا بلفظة “السلام” التي لم تدل سوى على الذل 
والهوان والرضوخ لشروط حياة الأعادي والاستعمار. 

قصفٌٌ رحيــمٌٌ وآخر عنيف! وقولهم “عبّرّ السياســي/ 
القانوني / الحقوقي/ عن قلقه إزاء المجازر الوحشية 
في ســورية” الفعــل= مجــازر وحشــية، رد الفعــل= 
قلق! ثــم بعد القلق نجده يتقلــب في ظلمات الألفاظ 
بعضهــا فوق بعــض: يندد، يســتنكر، يديــن… ماذا؟ 
يديــن مقتل مليون شــخص وتهجير الملايين منهم 
واغتصــاب  الآلاف  عشــرات  وتعذيــب  وتشــريدهم 
النســاء والأطفــال والرجــال، وتدمير البنــى التحتية 

والفوقية للبلد، وارتكاب جرائم حرب!!

اســتخدموا لغــة عقيمة خاويــة خالية مــن المعاني 
والأصول، أعلنوا انقلابهم على عصر الفساد والفجور 
والمفســدين الفجــرة لكنهــم أنفســهم حملــوا قيم 
الفســاد حد الإفصاح عن لغتهم الفاسدة في أبلغ بيان 
وأنمــق عبــارة، و”الكلام الذي هو العبــارة والخطاب، 
إنمــا ســره وروحــه في إفــادة المعنــى، وأمــا إن كان 
مهــملاًً فهو كالموات الــذي لا عبرة به” )ابن خلدون، 

بيان المطبوع من الكلام والمصنوع(.

وأدعوكــم إلــى وقفة تأملية مع ألفــاظ اُصُطلح عليها 
اُسُــتعملت في غيــر مــا أُرُيــد بهــا: الكرامــة، الثورة، 
الإحسان، الحكمة… والمُخُتلَفَ في مفهومها. خضنا في 
المبالغة والألفاظ التضخيمية والتهويلية حد الثمالة. 
لفرط ما ألم باللغة من فساد فتك بعقولنا ووجداننا، 
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“طائرات مجهولة الهوية”!

وإن شــئنا الخــروج إلى دائــرة لغة العالــم الآخر، فلا 
أدل علــى مــا أقول ما بتنا نســمعه بكرة وعشــياًً ما 
سُُــمي بالحرب الكونية على “الإرهاب”، الإرهاب ذاك 
الــذي لا نعــرف له رســماًً واســماًً إلا في إطــار الإسلام 
الســني. تلك اللغة المتوافقــة والمتصالحة المعاني 
مع لغة نظام الأســد. أين إرهاب نظام الأســد نفسه؟ 
أو إرهــاب الميليشــيات الشــيعية المدعومــة مــن 
إيــران والتي سُُــميت بـ”القــوات غيــر الحكومية”؟! 
وإرهــاب الحــرس الثــوري الإيراني؟ إرهــاب الروس 
في البوســنة والهرســك وســورية؟ إرهاب الأمريكان 
ضد الهنود الحمر والعراق وســورية؟ نكاد لا نقرأ لها 
حرفاًً ولو كان ذاك الحرف الابن البار للغتهم الفاسدة 

المفسدة!

ثــم إن هؤلاء الذين ملأوا الأجــواء بكلامهم وأصواتهم 
لمحاربة “الإرهاب”، لم نسمع لهم ركزاًً عندما مكّنّوا 
للفســاد والمفسدين والإرهابيين في توليهم للسلطة 
التي نهبت مقدرات البلاد وأهلكت أنفس العباد، بل 
زادت على التمكين أن أضفت عليها شــرعية داخلية 
فوق شرعيتها الخارجية في انقلاب عسكري جائر عُبُر 
عنــه بـ”الثــورة التصحيحيــة المجيــدة”، صفقت لها 
الأيــادي وطأطــأت لها الــرؤوس، ولا زالــت تؤمن بها 

بعض العقول الكثيرة!

يبة عن لغتنا وعقولنا كيفيات لغوية غر
من أســباب فساد لغتنا كما وصف ابن خلدون تمام 
الوصف: “أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العبارة 
عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت 
للعرب، فيعبــر بها عن مقصوده لكثــرة المخالطين 
اًً  للعــرب مــن غيرهم ويســمع كيفيات العــرب أيض
فاختلط عليه الأمر، فأخذ من هذه وهذه، فاستحدث 
ملكتــه وكانت ناقصة عــن الأولــى” )المقدمة: في أن 
اللغــة ملكــة صناعية( فما بــال ابن خلــدون بالتأثير 
الهائل والضخم، المباشــر وغير المباشــر، للتقنيات 
المتعــددة من فضائيات وانترنت ومواقع إلكترونية 
ومدونــات، الــذي يقبع تحت نيره أســماعنا وعقولنا 
فيشــوهها ويحرف في ألفاظها ويفســد عليها مشربها 

ومقصودها؟

وكلمــة “مفاوضات” وهي في حقيقتهــا إهدارٌٌ للوقت 
والجهــود وإزهــاقٌٌ للأنفس والأجســاد… وفي المعجم 
الثــوري اليومــي بتنــا نألــف مصطلــح “المصالحــة” 
الــذي يعني “التصافي والتصالح والتســامح والإصلاح 
وإزالــة كل أســباب الخصومــة والعــداء بعــد حــرب 
طويلــة منهكة بين طرفين متحاربين”، هذا يعني أن 
المصالحــة هي تصالــح الثورة “الثورة علــى النظام” 
مــع النظام، أو تصالح النظام مع الثورة، وفي حقيقتها 
هي تسليم وإخضاع المناطق والسلاح وحتى الأنفس 
للنظــام، فهــل يبقى لمعنــى التصالــح مكانة؟ وهل 
يمكــن إزالــة أســباب الخصــوم بيــن النظــام الفاجر 
والثــورة؟ ألا نعي أن حال وقــوع المصالحة فإن دال 
الثــورة قد انتفى عن مدلولــه، وباتت المصالحة من 
طرف الثورة ليســت إلا اســتسلام وتسليم وهزيمة، 

بل مسٌٌّ من الشيطان يصيب الكرامة؟

وقِـِـس علــى ذلــك مصطلح “الهــدن”، ففــي معنــاه 
وأوقفــوا  تصالحــوا  أي  القــوم  “تهــادن  السياســي 
حربهــم”، هي “مصالحة بعد الحرب، أي فترة تعقُبُ 
الحــرب يتهيــأ فيها الطرفــان/ الجيشــان المتحاربان 
للصلــح وتــرك الحــرب، ولهــا شــروط خاصــة بيــن 
المتحاربيــن”. ومن معانيها” الدَّعَــةُُ والســكون” وما 
يحــدث على أرض الشــام ليــس ســوى “هدنة على 
دَخََنَ”، لعدم سلامة النيات دعةًً وســكوناًً، أو لفســاد 
القلــوب والعقــول؛ ففــي جوهــر الكلمــة اســتسلام 
وتســليم لمــدن وقــرى وأرواح. هــي مصالحــة بين 
طرفين مــن المفترض أنهما متكافــآن، كون الهدنة 
في أصلهــا بيــن طرفين يوجــد بينهما تــوازن يصعب 
كســره؛ بمعنــى هــي “اســتراحة محــارب”. فبينمــا 
اًً  يرتاح النظام ويســتجمع قواه ويعود من جديد قوي
متجــدداًً صارماًً متوحشــاًً، تكــون الفصائــل والقوى 
الثوريــة مرتاحة من حيث التســليم والدعة وهدوء 
الجبهات والتخلي عن الثورة وقيمها. ثم إنه عند عقد 
هدنة ما في أية منطقة ما فإن الضمان الضامن لردع 
النظــام وإخضاعه لصالح الثــورة وقيمها معدوم، فلا 
وجود لأوراق ضغط بيد القوى الثورية، والأنكى وجود 
قوى ثالثة روســية وإيرانية وإســرائيلية تســتبيحنا 
أرضاًً وسماءًً، وتملك الأحقية في ضرب مناطق الثوار 
وقتــل المدنييــن وقصفهم وإفناءهم تحت مســمى 
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يروجون لأكاذيبهم ويتلاعبون بالمصطلحات والألفاظ 
والمعاني ويتأولون على الله ظناًً منهم أنهم أهل علم 
وصلاح، قال تعالى:}قُـُـلْْ إِنَِّمََاَ حَرََّمَََ رَبَِّيََِ الْفَْوََاَحِشََِ مَاَ 
يـ�رِِْ الْحَْقَِِّ وَأََنَ  ظَهََـَـرََ مِنِْهَْـَـا وَمََاَ بَطََـَـنََ وَاَلإِثِْمََْ وَاَلْبَْغَْيََْ بِغَِ
تُشُْْــرِكُِوُا بِاِللهِِ مَاَ لَمَْْ يُنَُزَِّلِْْ بِهِِِ سُُلْطَْاَنًاً وَأََنَ تَقَُوُلُوُا عَلََىَ 
اِللهِ مَـَـا لاََ تَعَْلَْمَُوُنََ{ ]الأعراف: 33[. شــيخ الإسلام ابن 
تيميــة نبهنا على الفســاد في نظريــة الأنصاف عنده، 
حيــن قــال: “إنما يفســد الناس؛ نصــف متكلم الذي 
يفســد الأديــان، ونصف فقيه الــذي يفســد البلدان، 
ونصــف نحوي الذي يفســد اللســان، ونصف طبيب 

الذي يفسد الأبدان” )الفتوى الحموية(.

المتعهــدون الدينيــون أدخلونــا في فوضــى قيميــة 
ودينيــة هائلــة حيــن ســقطوا في الخلط بين تفســير 
القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، اللــذان لهمــا 
أدواتهمــا وشــروطهما وأسســهما ورجالهمــا، حيث 
وضع أهل القرآن أسساًً للتفسير أهمها العلم بعلوم 
القــرآن وعلــوم الحديث، ومنها؛ علــوم اللغة )البيان 
والبلاغــة والصــرف والنحــو(، وعلم أســباب النزول، 
والآيــات المكيــة والمدنيــة، والمتشــابه مــن الآيات 
والمحكم منها، والعلم بالسيرة النبوية… قال تعالى: 
لـ�مََِ عَـَـن مَّوََاَضِِعِهِِِ  }مِّـِـنََ الَّذَِيِــنََ هَـَـادُوُا يُحَُرَِّفُِـُـونََ الْكَْ

اًً  الكيفيات الأخرى الغريبة عنا التي خضعنا لها مؤخر
وبشــراهة نلتقي معها في لغة الفيســبوك والتويتر، 
في حالهمــا وطريقتهمــا وثقافتهمــا المفروضة على 
العقــول عنفــاًً حيــث امتلكــت ســلطة وقــوة علــى 
الكيفيــات اللغوية الأخــرى؛ فآلية تفكيرنــا والتعبير 
عــن لغتنا غــدت مرتهنة كلها بشــروطهما. تســليم 
وتبني مطلق لكل ما يُدُوّنّ وينفثّّ وينقل من منابر 
منفلتــة لمجاهيــل مــن المغموريــن والمشــاهير، 
ولجنــا معها في فوضوية المنابــر والمدونات وغرقنا 
في عشــوائية الأفكار والمصطلحــات، وانتبهنا-وربما 
لم ينتبه بعــض منا- أننا بتنا ذرات في مجرة جرفتنا 
إلى واد سحيق من مروجي تمييع الدين والسياسة 

والأخلاق.

طُمُســت قيمنــا ومبادئنــا وشــوّهّ ديننــا، وأُغُرقنا في 
وحــول من الانفلات الأخلاقي، واُسُــتمرأت اســتباحة 
المروءة والحشمة والحياء وضجت وسائل التواصل 
الاجتماعــي ومواقع الإنترنــت بالمتعهدين الدينيين 
)المتوافريــن بنقمة على هــواء ASK FM(، وخبراء 
التجميــل السياســي، والثــوار المنتفضــون يفتــون 
وينشــرون المعلقــات دون علــم ودرايــة وروايــة. 
أنصــاف الفقهــاء وأنصــاف العلماء وأنصــاف العقول 
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والتنظيمات المحلية!

رحم الله زمناًً ســاد فيهــا أخلاق الرجال )من النســاء 
والرجال(، لم نكن نعــرف من وجوههم وتصاويرهم 
إلا ما كان يرســمه وينحته لنا المتخيلون ممن كانوا 
فيهــم، ومع ذلك نكــب نقرأ لهم بجديــة ونهم، حتى 
اخترقت ألفاظهم وأفكارهم عقولنا وسكنت معانيها 
وجداننــا معلنة تصالحها مع مقتضى حالنا ووجودنا، 
فتَطََاَبق الوجدان والوجود في انسجام ولسان حال كما 

قال أبو تمام:

كذا فَلَْيَْجَِلََِّ الخَطَبُُ ولَيَْفْدحِِ الأمْرُُْ 
ُ  فَلََيَْسََْ لِعِيْنٍٍْ لَمَْْ يَفَضِِ مَاََؤَُهَُاَ عُذُْرُْ

لسنا أهل حضارة وعمران ولا أمتنا في المصاف الأُوُل 
بين الأمم؛ ولا أدل على ذلك إلا فســاد لغتنا وغربتها 
عــن معانيهــا وعــن واقعنــا وبلوغهــا حــد الإســفاف 
والانحطــاط. إن نقصاًً في العلوم والصنائع يصيب أمة 
ما يعنــي تناقصاًً في العمران والحضــارة، حتى علوم 
اللغة منها كعلم النحو والبيان والبلاغة والصرف فهي 
علوم تتناقص وتصل إلى الانحطاط والانهيار بســبب 
نقص الحضارة وانحطاطها: “لما انهارت حضارة أهل 
الأندلس على يد النصرانية وتغلبوا عليهم، فشُُــغلوا 
عن تعلــم هذه الصنعة )الملكة اللســانية( وتَنََاَقص 
العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلها، فقصرت 
الملكــة فيهــم عن شــأنها حتــى بلغــت الحضيض”. 
)المقدمــة، في أن أهل الأمصــار قاصرون في تحصيل 

هذه الملكة اللسانية(.

فهل بلغكم من فساد لغتنا حديثاً؟ً وهل انتبهتم إلى 
فساد الدين والأخلاق الذي يؤتى من فسادها!

لن تبلغ أمتنا مكانةًً وقيمةًً وجدانية ووجودية، إن لم 
اًً  تسعى إلى الصلاح والاستقامة والانتظام سعياًً حثيث
في حركاتها وسكناتها، في جوهرها قبل وجودها. لغتنا 
وكلامنــا ومصطلحاتنا مــرآة لجوهرنــا ينعكس على 

حياتنا الاجتماعية والسياسية والدينية.

لنصالــح المعنــى واللفظ، الــدال والمدلــول، ونُعُيد 
المصطلــح من النفــي والمنفى والاغتــراب ونقيمه 

ونقومه في حضنه وأصله وجوهره.

وَيََقَُوُلُوُنََ سََمِعِْنَْاَ وَعََصَََيْنَْاَ وَاَسْْمَعَْْ غَيَْرََْ مُسُْْمَعٍٍَ وَرََاَعِنَِاَ 
لَيًَّاً بِأَِلَْسِِْــنَتَِهِِمِْْ وَطََعَْنًْاً يفِي الدِّيِنِِ{ ]النساء: 46[، وقال: 
}وَإَِنََِّ مِنِْهُْمُْْ لَفََرَِيِقًاً يَلَْوُْوُنََ أَلَْسِِْنَتََهَُمُ بِاِلْكِْتَِاَبِِ لِتَِحَْسََْبُوُهُُ 
مِنََِ الْكِْتَِاَبِِ وَمََاَ هُوََُ مِنََِ الْكِْتَِاَبِِ وَيََقَُوُلُوُنََ هُوََُ مِنِْْ عِنِدِِ 
لـ�َى �اللَّهِِ الْكَْذَِبََِ  �اللَّهِِ وَمََـَـا هُـُـوََ مِنِْْ عِنِــدِِ �اللَّهِِ وَيََقَُوُلُوُنََ عَ
وَهَُـُـمْْ يَعَْلَْمَُـُـونََ{ ]آل عمــران: 78[، أقــول قد خلطوا 
بيــن ذاك وبين التدبر القرآني المفتوح لأهل العامة 
ىّٰٰتَّ  والخاصة، }سََنُرُِيِهِمِْْ آيَاَتِنَِاَ يفِي افَآلْآاَقِِ وَيفِي أَنَفُسُِِهِمِْْ حَ
{ ]فصلت: 53[؛ فلكل شــخص  هُّنَُّ الْحَّْقُّ نََّ لَهَُمُْْ أَ يـ� يَتََبََ
هــذا الحــق في قراءة الآيات وتدبرهــا والبوح بما فتح 
علــى قلبه، لكننا لنا الحق بأن نأخــذ منه ونرد عليه، 

والله على كل شيءٍٍ شهيد.

لوســائل التواصــل الاجتماعي وجهها الأســود كذلك 
في فســاد اللغة الكاشــف لفســاد صاحب تلك اللغة؛ 
من اســتعمال اللغة المحكية المبتذلــة، إلى الكتابة 
بالأحــرف اللاتينيــة للجمــل العربيــة، ونشــر كبيــر 
وواســع للأكاذيــب والأراجيف والمبالغــات في الألفاظ 
والمعانــي… بــل مصطلحــات انتقلــت مــن بيئتهــا 
لتحل ضيفة ثقيلة على رصيدنا المعرفي، ســرعان ما 
أصبحت مقيمة راسخة وهي التي عن هويتنا غريبة 
المفهوم والمنطوق ناهيك عن غربة المنهج، بعضها 
يحمــل طابعاًً دينيــاًً وبعضها الآخر علمانيــاًً وما بعد 

حداثي وما بعد سلفي وما بعد الحجاب…!

ثــم نجــد كُتُابــاًً لمقــالات وأصحــاب مدونــات وعلى 
الصفحات الشــخصية يبيحون الانفصال بين اللغة أو 
الفكــرة المنشــودة، وبين صورة الشــخص المرفقة 
بتلــك المقالــة في أتــم صــورة! اخــتلاف وتنافــر بين 
الألفــاظ والكلمــات ومقتضــى الحــال حيــن تتنافس 
أغلب الصور بتقديم هندامها أجمله وأتمه، وتنتشر 
النســاء كالفــراش المبثــوث بمكياجهــا الباهــر مــع 
لمســات “الفوتوشــوب” والابتســامات تعلو الصورة 
وبخلفيات طبيعية تعطي انطباعاًً أن صاحبها موجود 
–وبكثــرة- في أجمــل أماكن الأرض علــى الإطلاق، ثم 
تصــك عقلك حين تكتشــف أن وراء هذه الابتســامة 
الخبيثة الجاذبة مقالاًً وكلمات تخبرنا عن كارثة حلب 
أو ملحمتها… سواء! أو عن مصير أمتنا المكلومة في 
مصاب السوريين ومأساتهم وتخاذل العرب والعجم 
وبني الأحمر والأصفــر وانهيار أخلاق النظام العالمي 
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مُّيُِّ  ل�ـكََِ الّدِّينُُ الْقَْ �ذَٰ   ۚۚ ِ الَا تَبَْدِْيِلََ لِخَِلَْقِِْ �اللَّهِ ّاسََ عَلََيَْهَْـَـاۚۚ   نـ� ال
الَا يَعَْلَْمَُوُنََ﴾ )الروم: 30(. ّنَّاسِِ  �لَٰكِّٰنَّ أَكَْثَْرَََ ال وَ

تشــير هذه الآيات إلى أن العلاقات الإنســانية ليست 
مجرد ترتيبات اجتماعية تشــكلها اختياراتنا وإرادتنا، 
بــل هــي جــزء مــن واقــع طبيعــي منظــم ومتعدد 
الطبقــات، يمنــح الحيــاة الإنســانية وجهتهــا وغايتها 

ومعناها.

الطبقة الأولى: البيولوجيا
يتطلــب التكاثر البشــري علاقــات بيولوجية مختلفة 
مــن الذكور والإنــاث، وقد حدد علــم الأحياء لكل من 

الجنسين أدوارًاً تناسلية مختلفة.

الجهــاز التناســلي الأنثــوي دوري ومنفصــل إلى حد 
كبير ولا إرادي. فالمرأة لا تملك ســيطرة واعية على 
عمليــة الإباضة أو الحيض؛ فالدورة الشــهرية عملية 

▪  تنبيــه: أنــا أقرأ القــرآن في ضوء العلم والفلســفة 
والأخلاق والسياســات العامة. وهذه المقالة ليســت 
مناقشــة في العقيــدة، بل بعض التفكيــر العقلاني في 

ضوء القرآن.

السياق
﴿وَمَِنِْْ آيَاَتِهِِِ أَنَْْ خَلََقَََ لَكَُمُْْ مِنِْْ أَنَْفُْسُِِكُمُْْ أَزَْوَْاَجًاً لِتَِسَْْكُنُُوُا 
يَآلَآاَتٍٍ  �ذَٰلِٰكََِ  إِلَِيَْهَْـَـا وَجََعََـَـلََ بَيَْنَْكَُمُْْ مَـَـوَةًّدًَّ وَرََحَْمَْـَـةًًۚۚ  إِّنَّ يفِي 

رُّكَّوُنََ﴾ )الروم: 21(. لِقَِوَْمٍٍْ يَتََفََ

تِّلَّيِ فَطََرَََ  ﴿فَأََقَِـِـمْْ وَجَْهَْـَـكََ لِلِّدِّينِِ حَنَِيِفًـًـاۚۚ  فِطِْـْـرَتَََ �اللَّهِِ ا

د. أسرار تالوكدر 
جيولوجيا البحار وناشط اجتماعي. بيرث، 

أستراليا

الحرية دون معنى وغاية حرية مبتورة
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علاقــة تقوم على الاعتمــاد المتبــادل والتكامل. فقد 
ًا، بينما ســاعدت  نـ� جعــل علــم الأحيــاء التكاثــر ممك

الأسرة على جعله مستدامًاً.

مــع ذلك، ليــس مــن الدقيق القــول إن النســاء كنّّ 
الحيــاة  إن  بــل  الاقتصــادي.  النشــاط  عــن  غائبــات 
الاقتصادية نفســها كانــت تتمحور إلى حد كبير حول 
المنــزل، وهو ما بدأ يتغير مع الثورة الصناعية. فقد 
انتقــل المركــز الاقتصادي من المنــزل إلى المصانع 
وأماكــن العمــل الخارجية. وبذلك فُصُــل الإنتاج عن 
الإنجاب على المســتوى المــادي والبنيوي، وأُعُيد، في 
جوانــب كثيــرة، تعريف الأدوار التــي كانت مندمجة 

سابقًاً داخل الأسرة.

يســتطيع  لا  وحــده  الاقتصــادي  التعــاون  أن  غيــر 
تحقيق الاســتقرار الكامل للحياة الأســرية. فمسائل 
الجنــس والأبــوة والميــراث والوفاء والالتــزام تظهر 
حتمًاً. واســتدامة الحيــاة لا تتطلب الموارد والتعاون 

فحسب، بل تحتاج أيضًًا إلى معايير وتوقعات.

الطبقة الثالثة: الدين
يبــدو الديــن طبقــة إضافيــة تعــزز البنــى الأســرية 
وتنظمهــا بطــرق تتوافق مــع النتائــج الإنجابية. فهو 
يبني على الحقائق البيولوجية والترتيبات الاجتماعية 
والاقتصاديــة، من خلال إضفاء الطابع الرســمي على 
الحــدود والمعاييــر المتعلقــة بالعلاقــات والجنــس 

والحياة الأسرية.

على سبيل المثال، تحظر الأديان السماوية العلاقات 
الجنســية خــارج إطــار الــزواج، وتحصــر العلاقــات 
الجنسية المشــروعة في مؤسسة الزواج. ويقوم هذا 
الإطــار على العلاقة بين الرجــل والمرأة، كما يعترف 

فســيولوجية. كمــا أن الحمــل لا يعتمد علــى الرغبة 
الجنســية لــدى المــرأة. ويمكــن أن يحــدث الحمل 

بغض النظر عن وجود الانجذاب الجنسي.

والقدرة الإنجابية للمــرأة محدودة بالعمر، وتتطلب 
انخراطــاًً بيولوجيًاً طويل الأمــد منالحمل والولادة ثم 
رعايــة الأطفــال. من منظــور بيولوجي بحــت، يرتبط 
النجــاح الإنجابــي للمــرأة بدرجــة أكبــر بالانتقائيــة 

والاستثمار الأبوي.

أمــا الــدور الإنجابــي للذكــر فهــو مختلــف. فالجهــاز 
التناســلي الذكــري يتميز بإنتاج مســتمر للحيوانات 
المنويــة وبالقذف الإرادي، إلــى جانب حوافز ودوافع 

جنسية قوية.

مــن الناحيــة البيولوجية، عملية التكاثــر لدى الذكور 
أقل تقييدًاً. فمن الناحية النظرية، يمكن لرجل واحد 
أن ينجب أطفاالًا من عدة نساء في الوقت نفسه. رغم 
أن خصوبــة الرجل تتراجع أيضًًا مع التقدم في العمر، 
لكنها ليســت محدودة بالطريقة نفســها كما خصوبة 
المرأة. ولذلك النجاح الإنجابي للذكور مرتبطًً بدرجة 
أكبر بعــدد فرص التزاوج المتاحة لهم، إذ يســتطيع 
الرجل، نظرياًً، إنجاب أطفال من عدة نساء في الفترة 

نفسها.

يحتــاج الأبنــاء البشــريون إلى ســنوات مــن الرعاية 
والحمايــة والإنفاق. يجعل علم الأحياء التكاثر ممكنًاً، 
لكنه لا ينظم بمفرده المسؤوليات التي تترتب عليه. 
لذلك، فاســتمرار الحياة يخلق احتياجات اجتماعية لا 

يستطيع علم الأحياء وحده تلبيتها بالكامل.

الطبقة الثانية: الاجتماع والاقتصاد
يبــدو أن الأســرة التقليدية كانت شــكالًا من أشــكال 
قائمًـًـا  مؤسســيًاً  ًا  بـ� ترتي أي  الاجتماعــي،  التكيــف 
علــى الــزواج، يتوافــق مع واقعنــا الإنجابي ويســهم 
أنشــأت  التقليديــة،  صورتهــا  وفي  اســتدامته.  في 
تقســيمًاً للأدوار: النســاء بوصفهن مقدمات الرعاية 
الأساســيات، والرجــال بوصفهم المعيلين. فالنســاء 
يحملــن الأبنــاء ويرعينهــم، في حين يضمــن الرجال 
توفير المــوارد والحماية. في جوهرها، كانت الأســرة 

      الأسرة أكثر من مجرد آلية 
““بيولوجية أو مؤسسة اجتماعية
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اللبــاس شــكل أساســي من أشــكال الحمايــة؛ فمن 
دونــه نحن عــراة ومكشــوفون في آن واحد. وتجســد 
استعارة القرآن للأزواج لباسًًا بعضهم لبعض العلاقة 
المعقــدة بين القوة والهشاشــة. فالزوجان يتجردان 
مــن ثيابهما أمــام بعضهما بعضًًا، ويــرى كل منهما 
هشاشــة صاحبــه وهمــا في الوقــت نفســه يعتمدان 
علــى بعضهمــا داخل العلاقــة. إنهما لبــاس أحدهما 
للآخــر. معًاً يمنحان بعضهما بعضًًا الأمان والســكينة 
والكرامــة والجمــال، ويجســدان هذه القيــم في حياة 

المجتمع أيضًًا. 

الغايــة الروحية من الزواج هي العثور على الســكينة 
من خلال المودة والمحبة والرحمة المتبادلة. وبهذا 
تصبــح الأســرة أكثــر مــن مجــرد آليــة بيولوجية أو 
مؤسســة اجتماعية أو التــزام ديني؛ إذ تصبح المكان 

الذي تتحقق فيه هذه الحقائق مجتمعة.

الطبقة الخامسة: التحول التكنولوجي
عنصران اثنان كان لهما أثر بالغ على العلاقة الزوجية: 

الثورة الصناعية واختراع حبوب منع الحمل.

ســرّعّت الثــورة الصناعيــة عمليــة ســبق تناولها في 
الطبقــة الاجتماعية والاقتصادية. فقد أصبحت الحياة 
الاقتصاديــة منفصلــة أكثــر عــن الحياة الأســرية. في 
الوقت نفسه، أدت المكننة إلى تقليص أهمية القوة 
لـ�ّت الآلات  البدنيــة في كثيــر مــن أشــكال العمل. وح
محل القوة العضلية، مما أتاح للنســاء المشــاركة في 

الحياة الاقتصادية بطرق لم تكن متاحة في السابق.

ثــم جاءت حبــوب منع الحمــل وأحدثت تحــوالًا آخر. 
فللمــرة الأولــى في التاريخ، اكتســبت النســاء درجة 
غير مســبوقة من الســيطرة على دوراتهن الإنجابية 
وتوقيــت الحمــل. وهكــذا ســاهمت التكنولوجيــا في 
التخفيــف أو تغييــر أو إرجــاء العديــد مــن القيــود 

البيولوجية التي كانت تاريخيًاً تشكل بنية الأسرة.

لكن التقدم التكنولوجي لا يحل المشــكلات فحسب، 
بــل يخلــق أيضًًــا مقايضات. نعــم، أتاح هــذا التحول 
فرصًًا اســتثنائية، ولا ســيما على صعيد الاســتقلالية 
الشــخصية لكنــه في الوقــت نفســه أوجــد تحديــات 

صراحــة ببعــض الشــروط البيولوجية، مثــل تحريم 
الجمــاع أثناء الحيض. وداخل الزواج، تُنُّظَّم العلاقات 
الجنســية وتُضُبط بدالًا من أن تُتُرك بالكامل للتقدير 

الفردي.

بهــذا المعنى، يفرض الدين قيودًاً تشــكل الســلوك 
الإنجابــي. فهو يقلل من عدم اليقين وينظم الوصول 
ويوجــه العلاقــات الجنســية نحــو وحــدات أســرية 
مســتقرة. كما يمكن لتعدد الزوجات، حيثما وحينما 
يكون مسموحًاً به، أن يؤدي دورًاً في مضاعفة القدرة 
الإنجابية ضمن ســياقات اجتماعية معينة، لا ســيما 
عندما تســمح الظــروف الديموغرافيــة والاقتصادية 

بذلك.

وهكــذا يحول الدين الترتيبات العملية إلى التزامات 
ومحظــورات، ويوفر إطارًاً يمكن من خلاله اســتقرار 

الحياة الأسرية عبر الأجيال.

لكن البشر لا يسعون إلى الاستقرار والنظام وحدهما، 
بل يسعون أيضًًا إلى المعنى.

الطبقة الرابعة: الروحانية
يقــول الله تعالى في القرآن إن الأزواج لباس لبعضهم 
بعضًًــا. واللباس وســيلة للحماية والكرامــة والزينة 
والراحــة. وأفضل لبــاس هو لباس التقــوى. وتحمل 
الكلمة العربية »الحياء« دلالتين: الحياة والإحســاس 
بالاحتشــام والكرامة والخجــل. ويصف القرآن العري 
بأنه قبيح كالجثث الميتة، كما يرتبط انكشاف العورة 

بالتعرض والانكشاف والهشاشة.
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البدائل ما يكفي لتلبية التوقعات.

ملاحظة ختامية
ًا مــا تعتبــر اليابان وكوريــا الجنوبيــة نموذجين  بـ� غال
بارزيــن للتنمية والتقدم الاقتصــادي في أواخر القرن 
العشرين. لكن البلدين يواجهان الآن معدلات مواليد 
منخفضــة، كما يشــهد عــدد ســكانهما انخفاضًًا منذ 

فترة.

واســتجابة لذلك، أصبحت الهجرة جزءًاً من النقاش 
حــول الحفــاظ علــى قــوة العمــل وتحقيــق التوازن 
الديموغــرافي. وهــذا يخلــق توتــرًاً جديدًاً. فمــا يبدو 
يـ�ًا مــن منظــور العمالــة والإنتاجيــة قــد يبدو  ضرور
أكثر تعقيــدًاً عند النظر إليه من زاوية الاســتمرارية 
الثقافية والهوية الوطنية. وتظهر نقاشــات مماثلة في 

جميع المجتمعات الغربية.

وهكذا يعود الســؤال في صورة أكثر جوهرية: إذا كان 
علــم الأحيــاء يجعل اســتمرارية الحياة أمــراًً ممكنًاً، 
والمجتمــع يجعلها قابلــة للتطبيق، والديــن يجعلها 
مســتقرة، والروحانية تمنحها المعنى، فماذا يحدث 
عندمــا تبدأ البنى التي كانــت تضطلع بهذه الوظائف 
في التراخــي؟ ومــا الــذي يبقى عندما لا تعــود الحياة 

منظمة أساسًًا وفق الضرورة، بل وفق الاختيار؟

يبــدو أن أمــرًاً واحــدًاً مؤكد: من دون فهم مشــترك 
للمعنى والغاية، تظل حريتنا البيولوجية والاقتصادية 
والسياســية ناقصة وقاصــرة ومبتــورة. فطريق الله 
الفطــري ليــس قيــدًاً علــى الحريــة، بل هــو التوجه 
الــذي يمنــح الحريــة وجهتهــا ومعناهــا وغايتها، بما 
يتيح للحياة الإنســانية والأســرة والمجتمع الازدهار 

والتقدم والسكينة.

جديــدة. وتواجــه مجتمعات كثيــرة اليــوم انخفاضًًا 
في معــدلات الخصوبة وتزايدًاً في العزلــة الاجتماعية، 
ًا في حالة عــدم اليقين حوا العلاقــات والحياة  يـ� وتنام

الأسرية.

الطبقة السادسة: من الاستقلالية الرومانسية إلى 
الخيارات الليبرالية

ًا مؤسســة اجتماعيــة واقتصاديــة في  يـ� الــزواج تاريخ
المقــام الأول. وكان يقــوم على الضــرورة، من خلال 
تنظيــم الإنجــاب والميــراث والعمــل والبقــاء. وكان 
مجــال الاختيــار محــدودًاً. وكانــت الحيــاة الأســرية 

متجذرة في الالتزام والقرابة والترابط الاقتصادي.

الــزواج الرومانســي ظهــر في مرحلة لاحقــة، مع بدء 
تخفيــف القيــود البيولوجيــة والاقتصاديــة تدريجيًاً. 
وأصبح الــود والانجذاب والتوافق الشــخصي عوامل 

مهمة في اختيار الشريك أكثر من ذي قبل.

ويتوازى هذا التحول في الحياة الشــخصية مع توسع 
في الاســتقلالية الفرديــة داخل المجتمــع. فمع تحرر 
الناس من الأدوار التقليدية، أصبح بإمكانهم بسهولة 
أكبــر اختيار مكان إقامتهم، وما يعملون فيه، وكيفية 
تنظيم حياتهم اليومية، بل وحتى اختيار عدم اعتناق 

أي دين.

في المجتمعــات القديمــة، كان عامــة النــاس رعايا لا 
مشــاركين في اختيــار الســلطة. ففي معظــم الحقب 
التاريخية، لم يكن الســؤال المتعلق بمن سيحكمهم 
مطروحًاً أصالًا أمامهم كخيار مفتوح. كان الحكم وراثة 
والســلطة تُؤُخذ بالحروب أو بالتســويات السياســية 

التي تبرمها النخب.

أمــا في الأنظمــة الليبراليــة الحديثــة، فقــد تغير هذا 
الوضــع تغيراًً جوهرياًً. فأصبح الفرد مشــاركًاً أيضًًا في 
اختيار السلطة نفسها واســتبدالها. وهذا يثير سؤاالًا: 
إذا امتــد الاختيار حتى إلى اختيار الســلطة ذاتها، فما 

الذي يمكن طلبه بعد ذلك باسم الحرية؟

مــع ذلــك، هنــاك شــعور متزايــد بعــدم الرضــا عن 
الليبراليــة في الغــرب. فالخيــارات لــم تعــد تجد من 

      تأثير الثورة الصناعية 
واختراع حبوب منع الحمل 

على الأسرة
““
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Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org


